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فضائل وكرامات

العدد )57( لشهر ذي القعدة سنة 1439هـ 4

يتميّـز الأئمـة )K( بارتبـاطٍ خـاصٍّ بـالله 
تعـالى وعالَِ الغيب، بسـبَبِ مقـامِ العصمةِ 
والإمامـةِ، ولَـُم - مثـل الأنبيـاء - معاجزٌ 
تعـالى،  بـالله  ارتباطهـم  ـد  تؤيِّ وكرامَـاتٌ 

أئمّة. وكونَـم 
وللإمـام الرضـا )Q( معاجـزٌ وكرامـاتٌ 
ونذكـر  التاريـخ،  كتـبُ  لَتْها  كثـرةٌ، سـجَّ

هنـا بعضـاً منهـا:
الكرامة الأولى: 

  عـن عبـد الله بـن سـوقة ]شـرمة[ قـال: 
مرَّ بنـا الرضـا )Q( فاختصمنـا في إمامته، 
فلما خـرج، خرجـتُ أنا وتميم بـن يعقوب 
ونحـن   - برقـة  أهـل  مـن   - الـرّاج 
مخالفـون لـه - نـرى رأي الزيديـة - فلـما 
بظبـاء،  نحـن  فـإذا  الصحـراء،  في  صرنـا 
فأومـئ أبو الحسـن )Q( إلى خشـف )أي: 
جـاء  قـد  هـو  فـإذا  منهـا،  الظبـي(  ولـد 
حتـى وقـف بين يديـه، فأخـذ أبو الحسـن 
يمسـح رأسـه، ودفعه]رفعـه[ إلى غلامـه، 
فجعـل الخشـف يضطـرب؛ لكـي يرجـع 
إلى مرعـاه، فكلّمـه الرضـا )Q( بـكلام لا 

نفهمـه، فسـكن.
ثم قال: يا عبد الله أو ل تؤمن؟

قلـت: بـلى يـا سـيدي، أنت حجـة الله على 

  كرامات     
الإمام الرضا
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خلقـه، وأنا تائـب إلى الله.
ثم قال للظبي: اذهب ]إلى مرعاك[.

فجاء الظبي وعيناه تدمعان، فتمسّح بأبي الحسن )Q(، ورغى.
فقال أبو الحسن )Q(: تدري ما يقول؟ قلنا: الله ورسوله وابن رسوله أعلم.

قـال: يقـول: دعوتنـي، فرجـوتُ أن تـأكل مـن لحمـي، فأجبتـك، وحزنتني]أحزنتني[حـين 
أمرتنـي بالذهـاب. )الخرائـج والجرائـح، قطـب الديـن الراونـدي: ج1، ص364( 

الكرامة الثانية:
عـن عـي بـن ميثـم، عـن أبيـه ]قـال:[ سـمعت أبي يقـول ]أمـي تقـول[: سـمعت نجمـة  أم 

الرضـا )Q( تقـول:
لمـا حملـت بابني الرضا )Q(، ل أشـعر بثقل الحمل، وكنت أسـمع في منامي تسـبيحاً، وتهليلًا، 
وتحميـداً مـن بطنـي، فيهولني، فإذا انتبهتُ ل أسـمع، فلـمّا وضعته، وقع عـلى الأرض، واضعاً 

يـده على الأرض، رافعاً رأسـه، ويحرّك بشـفتيه، ويتكلّم(. )المصدر السـابق: ص337( 
الكرامة الثالثة:

  عـن إبراهيـم بـن موسـى القـزاز - وكان يـؤمُّ في مسـجد الرضـا بخراسـان - قـال: ألححت 
عـلى الرضـا )Q( في شيء طلبتـه منـه، فخرج يسـتقبل بعـض الطالبيين، وجاء وقـت الصلاة، 
فـمال إلى قـصر هنـاك، فنزل تحت شـجرة بقـرب القصر، وأنـا معه، وليـس معنا ثالـث، فقال: 

أذّنْ. فقلـتُ: ننتظـر يلحق بنـا أصحابنا؟
فقـال: غفـر الله لـك، لا تُؤخِـرنَّ صـلاةً عـن أول وقتهـا إلى آخـر وقتها مـن غر علّـة عليك، 

ابدأ بـأول الوقـت، فأذّنـتُ وصلّينا.
فقلـت: يـا ابن رسـول الله قـد طالت المـدّة في العِـدَة )أي: الوعد( التـي وعدتنيهـا، وأنا محتاج 

وأنـت كثر الشـغل ]الاشـتغال[، لا أظفر بمسـألتكَ كلَّ وقتٍ.
قـال: فحـكَّ بسـوطه الأرضَ حَكّاً شـديداً، ثـم ضرب بيده إلى موضـع الحكِّ فأخرجَ سـبيكةَ 

ذهـبٍ، فقـال: خذهـا إليـكَ بـارك الله لك فيهـا، وانتفع بهـا، واكتم مـا رأيتَ.
قـال: فبـورك ]لي[ فيهـا، حتى اشـريتُ بخراسـان مـا كان قيمته سـبعين ألف دينـار، فصرت 

أغنـى النـاس من أمثالي هنـاك. )المصـدر السـابق: ص338(
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أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

 الـركــــــوع
ح2

بتجاوزه  الـــذي  الركوع  حـــد  هو  ما  الســـؤال: 
يكـــون المصي قـــد زاد ركوعاً حـــين الرفع منه؟

الجـــواب: لا تحصل الزيادة في الركـــوع بالانحناء 
به  الـــذي يخرج  به  المســـموح  المقـــدار  من  أزيد 
عن حـــدّ الركـــوع عرفـــاً، وانما تبطـــل الصلاة 
بعد  بالانتصـــاب  الإخـــلال  جهة  مـــن  بتعمده 

. ع كو لر ا
الســـؤال: هل يجـــب في الركوع أن تكـــون راحتا 
الرجل والمرأة  الى  بالنســـبة  الركبتـــين  اليدين على 

ســـواء؟ حد  على 
الجـــواب: لا يجب ذلـــك، نعم هو مســـتحب في 
الرجال، وأما النســـاء فلا يســـتحب لن الانحناء 
إلى  أطـــراف الأصابع  ما تصل  مقـــدار  بأزيد من 

. كبتين لر ا
الســـؤال: هل يجـــوز في الركوع قراءة )ســـبحان 

الله( مـــرة واحدة؟
الجـــواب: نعم يجوز له ذلك في حـــال الاضطرار، 
كما يجـــوز ذلك للمريـــض، وفي ضيـــق الوقت، 
وســـائر مـــوارد الـــرورة، ولا يجـــوز في حال 

الاختيـــار على الأحـــوط وجوباً.
الجهر  أو  الإخفات  للمصيّ  أفضل  أيهما  الســـؤال: 

في ذكر الركوع والســـجود والتشهد والتسليم؟
الجواب: هـــو مخر بين الجهـــر والإخفات في غر 
القـــراءة المفروضة في الأوُليين حســـب المدوّن في 
الرســـالة، ولعل إطلاق الرواية في ســـنةّ الجهر في 
صـــلاة الليل وســـنةّ الإخفات في صـــلاة النهار 

أيضاً. الأذكار  يشمل 
الســـؤال: ما مقـــدار مـــدة المكـــث المطلوبة في 
الركوع؟ فهـــل يكفي مجرد المكـــث ولو للحظة؟ 

الذكر؟ لمـــدة  تكون مســـاوية  أن  بد  أم لا 
الجـــواب: يجب المكـــث بمقدار الذكـــر الواجب 
لا أكثر، فـــلا يأتي بذكـــر الركـــوع في حال رفع 

  ذكرنا في الأعداد الســـابقة أن الصلاة تشـــتمل 
وتحدثنا  والواجبـــات،  الأجـــزاء  من  جملة  على 
والقيام،  الإحـــرام،  وتكبـــرة  النيـــة،  عـــن 
والقـــراءة، والركـــوع، وفي هذا العدد ســـوف 
نكمل الـــكلام عـــن الركوع ضمن الأســـئلة 

: لية لتا ا
السؤال: ما هو حكم نسيان الركوع؟

الجـــواب: إذا نسي الركوع فهوى إلى الســـجود 
رجع  الأرض،  عـــلى  جبهته  وضـــع  قبل  وذكر 
بعد  إن ذكـــره  ثم ركـــع، وكذلك  القيـــام  إلى 
ذلـــك قبـــل الدخـــول في الثانيـــة، والأحوط 
اســـتحباباً حينئـــذٍ إعادة الصلاة بعـــد الإتمام، 
وإن ذكـــره بعد الدخول في الثانيـــة أعاد صلاته 

لزوماً. الأحـــوط  على 

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ
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الـــرأس منه أو البـــوط إليه.
الســـؤال: هل تؤثر حركة الســـاق والجذع النسبية 

في أثناء الركوع دون زحف القدم نفســـه؟
حال  المصي  بـــدن  باســـتقرار  العـــرة  الجواب: 

الســـاق. يتنـــافى مع حركة  الركـــوع وهو 
الســـؤال: ما حكم مَـــن نسي الركـــوع فهوى الى 

؟ د لسجو ا
الجـــواب: يرجـــع إلى القيام ثم يركـــع، وكذلك 
إن ذكـــره بعد ذلك قبـــل الدخول في الســـجدة 
الصلاة  إعادة  حينئذٍ  اســـتحباباً  والأحوط  الثانية، 
بعد الإتمـــام، وإن ذكره بعد الدخول في الســـجدة 

لزوماً. الأحـــوط  على  صلاته  أعـــاد  الثانية 
السؤال: ما هي مستحبات الركوع؟

الجواب: مستحبات الركوع أمور:
أحدهـــا: التكبر للركـــوع وهو قائـــم منتصب، 
والأحوط اســـتحبابا عدم تركه، كـــما أن الأحوط 
اســـتحبابا عدم قصد الخصوصيـــة إذا كر في حال 

الاســـتقرار. عدم  مع  أو  الوي، 
الثاني: رفـــع اليدين حال التكبـــر إلى الأذنين، أو 
النحـــر، والظاهر تحقق  إلى  أو  الوجـــه،  إلى حيال 
الجميـــع بتقريب الســـبابة الى شـــحمتي الأذنين، 

مبتدئـــاً في رفع اليدين بابتـــداء التكبر
الثالث: وضـــع الكفين على الركبتـــين، مُفْرَجَات 
نـــا لما من عينيهـــما، واضعاً اليمنى  الأصابع، مُكَِّ

اليرى. على  واليـــرى  اليمنى،  على 
الرابع: رد الركبتين إلى الخلف.

الخامس: تسوية الظهر حال الركوع.
السادس: مد العنق موازيا للظهر.
السابع: أن يكون نظره بين قدميه.

الثامن: التجنيح بالمرفقين.
قبل  الركبة  عـــلى  اليمنى  اليـــد  وضع  التاســـع: 

. ى لير ا
العاشر: أن تضـــع المرأة يديها عـــلى فخذيها فوق 

. كبتين لر ا
الحـــادي عشر: تكرار التســـبيح ثلاثاً، أو خمســـاً، أو 

أزيد. بل  ســـبعاً، 
الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر.

الثالث عـــشر: أن يقـــول قبل قوله: »ســـبحان ربي 
وبحمده«: العظيـــم 

آمنت،  وبك  أســـلمت،  ولك  ركعـــت،  لك  »اللهم 
وعليـــك توكلت، وأنت ربي، خشـــع لك ســـمعي، 
ودمي،  ولحمـــي،  وبَـــشَري،  وشـــعري،  وبصري، 
ومخـــيّ، وعصبي، وعظامـــي، وما أقلـــت قدماي، 

مستحر«. ولا  مســـتكر،  ولا  مســـتنكفٍ،  غر 
الرابـــع عـــشر: أن يقـــول بعـــد رفع الـــرأس من 
الركوع: »ســـمع الله لمـــن حمده«، بل يســـتحب أن 
يضـــم إليه قولـــه: »الحمـــد لله رب العالمـــين، أهل 
الجـــروت، والكريـــاء، والعظمـــة، الحمد لله رب 

العالمـــين« إمامـــاً كان أو مأمومـــاً أو منفرداً.
الخامـــس عشر: رفع اليدين للانتصـــاب من الركوع، 

وهذا غـــر رفع اليدين حال التكبر للســـجود.
الســـادس عـــشر: أن يصي عـــلى النبـــي وآله بعد 

قبله. أو  الذكـــر، 
السؤال: ما هي مكروهات الركوع؟

الجواب: يكره في الركوع أمور:
أحدها: أن يطأطئ رأســـه، بحيث لا يســـاوي ظهره، 

أو يرفعـــه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه.

الثالـــث: أن يضع إحـــدى الكفين عـــلى الأخرى، 
ويدخلهـــما بـــين ركبتيه، بـــل الأحوط اســـتحباباً 

. به جتنا ا
الرابع: قراءة القرآن فيه.

الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.

ادِقَ يَجْعَلُهُ الُله لِلْمَرْءِ فِي النّاسِ خَيرٌ مِنَ الْمالِ يُورِثُهُ مَنْ لا يَحْمَدُهُ(. نْيا ما تَجْزُونَ بِه أَنْفُسَكُمْ غَداً(.قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ الصَّ عْنِ وَدُلِلْتُمْ عَلىَ الزّادِ فَتَزَوَّدُوا مِنَ الدَّ قال أمير المؤمنين )عليه السلام(: )أَلا وَقَدْ أُمِرْتُمْ بِالظَّ



تفسـير القـرآن

أهداف 
الأديان الإلهية
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اللهُ  فَبَعَـثَ  وَاحِـدَةً  ـةً  أُمَّ اسُ  النَـّ )كَانَ  تعـالى:  قـال 
يـنَ وَمُنذِرِيـنَ وَأَنـزَلَ مَعَهُـمْ الْكِتَـابَ  ِ النَّبيِِّـيَن مُبَشرِّ
اسِ فيِـمَا اخْتَلَفُـوا فيِـهِ وَمَـا  باِلْحَـقِّ ليَِحْكُـمَ بَـيْنَ النَـّ
ذِيـنَ أُوتُـوهُ مِـنْ بَعْـدِ مَـا جَاءَتْهُمْ  اخْتَلَـفَ فيِـهِ إلِاّ الَّ
لمَِـا  آمَنـُوا  ذِيـنَ  الَّ اللهُ  فَهَـدَى  بَيْنهَُـمْ  بَغْيـاً  الْبَيِّنـَاتُ 

اخْتَلَفُـوا فيِـهِ مِنْ الْحَـقِّ بإِذِْنـِهِ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَـاءُ إلَِى 
 )213 )البقـرة:  مُسْـتَقِيمٍ(.  اطٍ  صِرَ

 في هـذه الآيـة المباركـة يبـيّن الله تعـالى مراحـل الحياة 
الديـن لإصـلاح المجتمـع  البشريـة، وكيفيـة ظهـور 

بواسـطة الأنبيـاء)K( وذلـك عـلى مراحـل:
الابتدائيـة  الإنسـان  حيـاة  مرحلـة  الأولى:  المرحلـة 
حيـث ل يكـن الإنسـان قـد أَلـِف الحيـاة الاجتماعية، 
ول تـرز في حياتـه التناقضـات والاختلافـات، وكان 
يعبـد الله تعـالى اسـتجابة لنـداء الفطـرة، ويـؤدي لـه 
فرائضـه البسـيطة، وهـذه المرحلة يحتمـل أن تكون في 

.)L( الفـرة الفاصلـة بـين آدم ونـوح
المرحلـة الثانيـة: وفيهـا اتخذت حياة الإنسـان شـكلًا 
اجتماعيـاً، ولابـد أن يحـدث ذلـك لأنـه مفطـور عـلى 
التكامـل، وهـذا لا يتحقـق إلا في الحيـاة الاجتماعيـة.

التناقضـات  الثالثـة: هـي مرحلـــــــــــة  المرحلـة 
المجتمـع  أفـراد  بـين  الحتميـة  والاصطدامـات 
البـشري، بعـد اسـتحكام وظهـور الحيـاة الاجتماعية، 
وهـذه الاختلافـات سـواء كانـت مـن حيـث الإيمان 
حقـوق  وتعيـين  العمـل،  حيـث  مـن  أو  والعقيـدة، 
لرعايـة  قوانـين  وجـود  تحتّـم  والجماعـات،  الأفـراد 
وحـل هـذه الاختلافـات، ومـن هنـا نشـأت الحاجـة 

وهدايتهـم. الأنبيـاء  تعاليـم  إلى  الماسـة 
الأنبيـاء  تعـالى  الله  ببعـث  وتتميـز  الرابعـة:  المرحلـة 
لإنقـاذ النـاس، حيث تقول الآيـة: )فَبَعَـثَ اللهُ النَّبيِِّيَن 

يـنَ وَمُنذِرِيـنَ(. البقـرة: 213 ِ مُبَشرِّ
فمـع الالتفـات إلى تبشـر الأنبيـاء وإنذارهـم يتوجـه 
الإنسـان إلى المبدأ والمعاد، ويشـعر أن وراءه جزاء على 
أعمالـه، فيحـسّ أن مصـره مرتبـط مبـاشرة بتعاليـم 
الأنبيـاء، ومـا ورد في الكتـب السـماوية مـن الأحكام 
والنزاعـات  التناقضـات  لحـلِّ  الإليـة  والقوانـين 
المختلفـة بين أفـراد البشر، لذلـك تقول الآيـة )وَأَنزَلَ 
مَعَهُـمْ الْكِتَابَ باِلْحَـقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِـمَا اخْتَلَفُوا 

فيِـهِ(. البقـرة: 213
الأنبيـاء،  بتعاليـم  التمسـك  الخامسـة: هـي  المرحلـة 
ومـا ورد في كتبهـم السـماوية؛ لإطفاء نـار الخلافات، 
الفكريـة  )الاختلافـات  المتنوعـة  والنزاعـات 

والأخلاقيـة(. والاجتماعيـة  والعقائديـة 
المرحلـة السادسـة: واسـتمر الوضـع عـلى هـذا الحال 
حتـى نفـذت فيهـم الوسـاوس الشـيطانية، وتحركت 
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في أنفسـهم الأهـواء النفسـانية، فأخـذت طائفـة منهـم 
بتفسـر تعليمات الأنبياء)K( والكتب السـماوية بشـكل 
خاطـئ، وتطبيقهـا عـلى مرادهـم، وبذلـك رفعـوا علـم 
الاختـلاف مـرة ثانيـة، ولكـن هـذا الاختـلاف يختلـف 
عـن  ناشـئا  كان  الأول  لأن  السـابق،  الاختـلاف  عـن 
ببعـث  وانتهـى  زال  حيـث  الاطـلاع  وعـدم  الجهـل، 
الأنبيـاء)K( ونزول الكتب السـماوية، في حـين أن منبع 
الاختلافـات الثانيـة هـو العنـاد، والانحـراف عن الحق 
مـع سـبق الإصرار والعلـم، والـذي أُشـر إليـه بكلمة: 
)البغـي(، وبهـذا تقـول الآيـة بعـد ذلـك: )وَمَـا اخْتَلَفَ 
ذِيـنَ أُوتُـوهُ مِـنْ بَعْدِ مَـا جَاءَتْهُـمْ الْبَيِّنـَاتُ بَغْياً  فيِـهِ إلِاَّ الَّ

بَيْنهَُـمْ(. البقـرة: 213
المرحلـة السـابعة: الآيـة الكريمة بعد ذلك تقسّـم الناس 
ينتهجـون  الذيـن  المؤمنـون  القسـم الأول  إلى قسـمين، 
طريـق الحـق والدايـة، ويتغلبـون عـلى كل الاختلافات 
بالاسـتنارة بالكتـب السـماوية وتعليـم الأنبيـاء، فتقـول 
ذِيـنَ آمَنوُا لمَِـا اخْتَلَفُوا فيِـهِ مِنْ الْحَقِّ  الآيـة: )فَهَـدَى اللهُ الَّ
ماكثـون في  والمعانديـن  الفاسـقين  أن  بإِذِْنـِهِ(، في حـين 

والاختلاف. الضلالـة 
اطٍ  وختـام الآيـة تقـول )وَاللهُ يَهْـدِي مَـنْ يَشَـاءُ إلَِى صِرَ
مُسْـتَقِيمٍ( وهـذه الفقرة إشـارة إلى حقيقة ارتباط مشـيئة 
الراغبـون  بأعـمال الأفـراد، فجميـع الأفـراد  الله تعـالى 
صراط  إلى  تعـالى  الله  يهديهـم  الحقيقـة  إلى  الوصـول  في 
في  وتوفيقهـم  وهدايتهـم  وعيهـم  في  ويزيـد  مسـتقيم، 
الخـلاص مـن الاختلافـات، والمشـاجرات الدنيويـة مع 
الكفـار وأهـل الدنيـا، ويرزقهـم السـكينة والاطمئنان، 

ويبـيّن لـم طريـق النجـاة والاسـتقامة.
بداية التشريع:

  يتضـح مـن الآية الشريفـة أن بداية انبثـاق الدين بمعناه 
الحقيقـي كانـت مقرنـة مـع ظهـور المجتمـع البـشري 
 )Q( بمعنـاه الحقيقـي، مـن هنـا نفهم سـبب كون نـوح
الشريعـة  أصحـاب  وأول  العـزم،  أولـوا  أنبيـاء  أول 

.)Q( آدم  والرسـالة لا 
حل الاختلافات من أهم أهداف الدين:

تهذيـب  منهـا  الإليـة،  للأديـان  أهـداف  عـدة  هنـاك 
النفـوس البشريـة، وإيصالـا إلى مقـام القـرب الإلـي، 
ولكـن مـن أهم الأهـداف أيضاً هـو رفـع الاختلافات، 
لأن هنـاك بعـض العوامـل مـن قبيـل: القوميـة واللغـة 
عوامـل  تكـون  دائـمًا  وغرهـا،  الجغرافيـة  والمناطـق 

الـذي  والأمـر  البشريـة،  المجتمعـات  بـين  تفرقـة 
بإمكانـه أن يوحّـد هـذه الحلقات المختلفـة، ويكون 
بمثابـة حلقـة اتصـال بـين أفـراد البـشر مـن مختلف 
القوميـات والألـوان واللغـات والمناطـق الجغرافية 
هـو الدين الإلـي، حيـث أن بإمكانـه أن يهدم جميع 
هـذه السـدود، ويزيـل تمـام هـذه الحـدود، ويجمـع 
البشريـة تحـت رايـة واحـدة بحيـث نـرى نموذجـاً 
مـن ذلـك في مناسـك الحـج العباديـة والسياسـية.

أن بعـض الأديـان والمذاهـب هـي  نـرى  وعندمـا 
السـبب في الاختـلاف، والنزاع بـين طوائف البشر، 
واقرنـت  الخرافـات،  خالطتهـا  قـد  لأنـا  فذلـك 
بالتعصـب الأعمـى، وإلا فـإنّ الأديـان الإليـة لـو 
ل تتعـرض للتحريـف لكانت سـبباً للوحـدة في كل 

. ن مكا
:)K( الدليل على عصمة الأنبياء

أن  بعـد  الميـزان  في  الطباطبائـي(  )العلامـة  يذكـر 
أقسـام: ثلاثـة  إلى   )K( الأنبيـاء  عصمـة  يقسّـم 

الوحـي  نـزول  عنـد  الخطـأ  مـن  العصمـة   -  1
. مه سـتلا ا و

2 - العصمة من الخطأ في تبليغ الرسالة.
3 - العصمـة مـن الذنـب، ومـا يـؤدي إلى هتـك 

لله. العبوديـة  حرمـة 
   يقـول: إن الآيـة مـورد البحـث دليل عـلى عصمة 
الأنبيـاء)K( مـن الخطـأ في تلقـي الوحـي وتبليـغ 
البشـارة  هـو  بعثتهـم  مـن  الـدف  لأن  الرسـالة، 
والإنـذار للنـاس، وبيـان العقيدة الحقـة في الاعتقاد 
والعمـل، وبذلـك يمكنهـم هدايـة الناس عـن هذا 
الطريـق، ومـن الواضـح أن هـذا الـدف لا يتحقق 
بـدون العصمـة في تلقـي الوحـي وتبليـغ الرسـالة.

  القسـم الثالـث مـن العصمـة يمكن اسـتفادته من 
هـذه الآيـة أيضـاً، لأنـه لـو صـدر خطـأ في تبليـغ 
الرسـالة لـكان بنفسـه عاملًا عـلى الاختـلاف، ولو 
حصـل تضـاد بـين أعـمال وأقـوال الأنبيـاء الإليين 
وسـبباً  عامـلًا  أيضـاً  فيكـون  الذنـب،  بارتكابهـم 
أن  يمكـن  أعـلاه  الآيـة  فـإن  وبهـذا  للاختـلاف، 
)K( في جميـع  الأنبيـاء  إلى عصمـة  إشـارة  تكـون 
الأقسـام الثلاثـة المذكـورة. تفسـر الميـزان: ج2، ص134، 

.93  - ص88  ج3،  الأمثـل: 
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1- عَـنْ أَبِي بَصِـرٍ عَـنْ أَبِي عَبْـدِ اللهِ )Q( قَـالَ: )نَحْـنُ 
تَأْوِيلَـه(. نَعْلَـمُ  ونَحْـنُ  الْعِلْـمِ  فِي  اسِـخُونَ  الرَّ

حْمَنِ بْنِ كَثـِرٍ عَنْ أَبِي عَبْـدِ اللهِ )Q( قَالَ:  2- عَـنْ عَبْـدِ الرَّ
ـةُ مِـنْ بَعْـدِه  اسِـخُونَ فِي الْعِلْـمِ أَمِـرُ الْمُؤْمِنـِيَن والأئَِمَّ )الرَّ

.))Q(
ـا )Q( فِي قَـوْلِ اللهِ  3- عَـنْ بُرَيْـدِ بْـنِ مُعَاوِيَةَ عَـنْ أَحَدِهَِ
فِي  اسِـخُونَ  والرَّ الله  إلِاَّ  تَأْوِيلَـه  يَعْلَـمُ  : )ومـا  عَـزَّ وجَـلَّ
اسِـخِيَن فِي الْعِلْـمِ،  الْعِلْـمِ(، فَرَسُـولُ اللهِ )O( أَفْضَـلُ الرَّ

عَلَيْـه  أَنْـزَلَ  مَـا  عَلَّمَـه اللهُ عَـزَّ وجَـلَّ جَميِـعَ  قَـدْ 
مِـنَ التَّنزِْيـلِ والتَّأْوِيـلِ، ومَـا كَانَ اللهُ ليُِنـْزِلَ عَلَيْه 
بَعْـدِه،  مِـنْ  وأَوْصِيَـاؤُه  تَأْوِيلَـه،  يُعَلِّمْـه  لَْ  شَـيْئاً 
ذِيـنَ لَا يَعْلَمُونَ تَأْوِيلَـه إذَِا قَالَ  يَعْلَمُونَـه كُلَّه، والَّ
الْعَـالُِ، فيِهِمْ بعِِلْـمٍ فَأَجَابَهُـمُ اللهُ بقَِوْلـِه: )يَقُولُونَ 
 ، نـا(، والْقُـرْآنُ خَـاصٌّ ا بـِه كُلٌّ مِـنْ عِنـْدِ رَبِّ آمَنَـّ
، ومُحكَْـمٌ، ومُتَشَـابَهُ، ونَاسِـخٌ، ومَنسُْـوخٌ،  وعَـامٌّ

يَعْلَمُونَـه(. الْعِلْـمِ  اسِـخُونُ فِي  فَالرَّ
الشرح:

: )ومـا يَعْلَـمُ    قـال )Q(: فِي قَـوْلِ اللهِ عَـزَّ وجَـلَّ
اسِـخُونَ فِي الْعِلْـمِ(، التأويـل:  تَأْوِيلَـه إلِاَّ اللهُ والرَّ
صرف الـكلام عـن ظاهـره إلى خـلاف الظاهـر، 
مـن آلَ يَـؤولُ، إذا رجـع، وهـذا الـكلام يسـمّى 
متشـابهاً، و)الرّاسـخون في العلـم(: هـم الّذيـن 
وصفـاء  بصائرهـم،  بنـور  وتمكّنـوا  فيـه،  ثبتـوا 

ضمائرهـم.
إليـه أمـره،  التأويـل: مـا آل    وبعبـارة أخـرى: 
أن  الفتنـة،  ابتغـاء  للمتشـابه:  بإتباعهـم  والمـراد 
يتّبعونـه، ويجمعونـه؛ طلبـاً للتشـكيك في القرآن، 
وإضـلال العوام، كـما فعله الزنادقـة، والقرامطة، 
والطاعنـون في القـرآن، أو يجمعونه؛ طلباً لاعتقاد 
ظواهـره، كما فعلت المجسّـمة، جمعوا ما في القرآن 
والسـنةّ مـّا ظاهـره الجسـميّة، حتّـى اعتقـدوا أنّ 
البـاري جل شـأنه جسـم، لـه صـورة ذات وجه، 
وعين، وجنـب، ويد، ورجل، وإصبـع، تعالى الله 
عن ذلـك علوّاً كبـراً، وكلا الفريقـين كافر، وأمّا 
مـن اتّبعـه تأوّلـه من عند نفسـه فذلـك مختلف في 
جـوازه والأظهـر وجـوب الحمـل عـلى خـلاف 
ظاهـره، وصرف تعيينـه وتأويلـه إلى أهله، والحقّ 
أيضـاً  العلـم  في  الرّاسـخين  أنّ  أصحابنـا  عنـد 
يعلمـون تأويلـه كـما دلّ عليـه هذا الخـر وغره، 
ولكـن كلًا بحسـبه وقـد ورد النهي عن التفسـر 
بالـرأي خوفـا مـن الوقـوع في الضـلال فعن عي 
بـن موسـى الرضا، عن أبيـه، عن آبائـه، عن أمر 
 :)O( الله  رسـول  قـال  قـال:   ،)K( المؤمنـين 
قـال الله عـز وجـل: )مـا آمـن بي مـن فـر برأيه 
كلامـي، ومـا عرفنـي مـن شـبهني بخلقـي، وما 
عـلى ديني. من اسـتعمل القيـاس في دينـي( )أمالي 

الصـدوق: ص55(.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

اسِخِونَ  الرَّ
 K ُة فِي الْعِلْمِ هُمُ الَأئِمَّ

من كتاب الكافي
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ اللِّسانَ بَضْعَةٌ مِنَ الِْنْسانِ فَلا يُسْعِدُهُ الْقَوْلُ إِذَا امْتَنَعَ وَلا يُمْهِلُهُ النُّطْقُ إِذَا اتَّسَعَ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّكُمْ في أَيّامِ أَمَلٍ مِنْ وَرائِه أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ في أَيَّامِ أَمَلِه قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِه نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ(.

  وعنـه )Q(: )مـن ردّ متشـابه القـرآن إلى محكمـه فقد هدي إلى صراط مسـتقيم( ثـمّ قـال: )إن في أخبارنا محكمًا 
كمحكـم القـرآن، ومتشـابهاً كمتشـابه القرآن، فـردوا متشـابهها إلى محكمهـا، ولا تتبعوا متشـابهها دون محكمها 

فتضلوا( )الوسـائل: ج27، ص115(. 
من هم الراسخون في العلم؟

  هذا التعبر القرآني بحسب المعنى اللغوي لذه الكلمة، فإنا تعني الذين لم قدم ثابتة في العلم والمعرفة.
والراسـخون في العلـم هـم النبـي )O( وأئمـة الـدى )K(، ولكـن لا مانـع أن يكـون معنى الكلمة واسـعا 
يضـم جميـع العلـماء والمفكريـن، إلا أن بـين هـؤلاء أفـراداً متميزين، لـم مكانتهم الخاصـة، ويأتـون على رأس 

مصاديـق الراسـخين في العلـم، وتنـصرف إليهـم الأذهـان عند اسـتعمال هـذه الكلمة قبـل غرهم.
  فقـد نقـل عـن ابـن عباس أنـه قال: )أنـا أيضاً مـن الراسـخين في العلـم(، إلا أن كل امرئ يتعـرف على أسرار 
تأويـل آيـات القـرآن بقدر سـعته العلمية، فالذين يصـدرون في علمهم عـن علم الله اللامتناهي، لا شـك أعلم 

بـأسرار تأويل القـرآن، والآخـرون يعلمون جزءاً مـن تلك الأسرار.
الراسخون في العلم يعرفون معنى المتشابهات:

  وقـع الخـلاف بـين المفرين والعلـماء حول مـا إذا كانت عبارة )الراسـخون في العلـم( بداية جملة مسـتقلة، أم 
أنا معطوفة عـلى إلا الله.

  وبعبـارة أخـرى: هـل أن معنـى الآيـة وأنـه مـا يعلـم تأويلـه إلا الله والراسـخون في العلـم؟ أم أنـه )مـا يعلم 
تأويلـه إلا الله( جملـة مسـتقلة، و)الراسـخون في العلـم يقولون آمنـا به كل من عنـد ربنا( جملة مسـتقلة أخرى؟

  إن لـكل فريـق مـن مؤيـدي هذيـن الاتجاهـين أدلتـه وبراهينـه وشـواهده. أمـا القرائـن الموجـودة في الآيـة 
والأحاديـث المشـهورة المنسـجمة معهـا فتقـول إن والراسـخون في العلـم معطوفـة عـلى )الله(، وذلـك:

  أولاً: يسـتبعد كثـراً أن تكـون في القـرآن آيـات لا يعلـم أسرارهـا إلا الله وحـده، أل تنـزل هذه الآيـات لداية 
البـشر وتربيتهـم؟ فكيـف يمكن ألا يعلـم بمعانيهـا وتأويلها حتـى النبي )O( الـذي نزلت عليه؟ هذا أشـبه 

بمـن يؤلـف كتابـاً لا يفهم معـاني بعض أجزائه سـواه!
  وثانيـاً: كـما يقـول المرحـوم الطـرسي في )مجمـع البيـان(: ل يسـبق أن رأينا بين علـماء الإسـلام والمفرين من 
يمتنـع عـن تفسـر آيـة، بحجـة أنـا مـن الآيـات التـي لا يعـرف معناهـا سـوى الله، بـل كانـوا جميعـاً يجدّون 

ويجتهـدون لكشـف أسرار القـرآن ومعانيه.
  وثالثـاً: إذا كان القصـد هو أن الراسـخين في العلم يسـلمون لما لا يعرفونه، لكان الأولى أن يقال: والراسـخون 
في الإيـمان يقولـون آمنـا بـه، لأن الرسـوخ في العلم يتناسـب مـع العلم بتأويـل القـرآن، ولا يتناسـب مع عدم 

العلـم به والتسـليم له.
نتيجة الكلام: 

  أن آيات القرآن قسـمان: قسـم معانيها واضحة جداً، بحيث لا يمكن إنكارها، ولا إسـاءة تأويلها وتفسـرها، 
وهذه هي الآيـات )المحكمات(. 

  وقسـم آخـر مواضيعهـا رفيعـة المسـتوى، أو أنـا تـدور حول عـوال بعيدة عـن متنـاول أيدينا، كعلـم الغيب، 
وعـال يـوم القيامـة، وصفـات الله، بحيـث إن معرفـة معانيهـا النهائيـة وإدراك كنه أسرارها، يسـتلزم مسـتوى 
عاليـاً مـن العلـم، وهـذه هي الآيـات )المتشـابهات(، فيحتاج تفسـرها إلى رسـوخ في العلم، خوفاً مـن الوقوع 

في الشـبهة والضلال.
 ،)K( وأئمـة الـدى )O( ولا شـك ولا ريـب أن الذيـن رسـخوا في العلـم أكثـر مـن غرهـم، هـم النبـي  
يعلمـون جميـع أسرار القـرآن، بينما الآخـرون يعلمون منها كل بقدر سـعة علمـه، وهذه الحقيقة هـي التي تدفع 

النـاس، وحتـى العلـماء منهـم، للبحث عـن المعلمين الإليـين ليتعلمـوا منهـم أسرار القرآن.



جامـــع الســـراي

مســاجدنــا

العدد )57( لشهر ذي القعدة سنة 1439هـ 12

جامـع الـراي هـو مـن جوامع 
بغـداد الواغلـة في القـدم، العتيقة 
الله  لديـن  النـاصر  بنـاه  البنيـان، 
العبـاسي في فـرة خلافتـه الممتدة 
بـين سـنة 575 هــ، وسـنة 622 
في  العميـد،  سـوق  مقابـل  هــ 
محلـة من كريـات محال بغـداد في 
ذلـك الحـين، يقال لا محلة سـوق 
السـلطان  إلى  )نسـبة  السـلطان 
ملك شـاه السـلجوقي(، وكانت 
قريبـة مـن بـاب السـلطان الذي 
هـو بـاب المعظـم الآن، وتتصـل 
بمحلـة الجعفريـة شرقـاً وبمحلة 
والمدرسـة  جنوبـاً  المعـلى  نـر 

المسـتنصرية.
جامـع الراي وهو من المسـاجد 
منطقـة  في  الشـهرة  التاريخيـة 
الرصافـة في بغـداد- القشـلة -، 
ويقـع أمـام دار الحكومـة سـابقاً، 
فلـما  صغـراً،  مسـجداً  وكان 
ـره أبـو  أشرف عـلى الخـراب عمَّ
المعالي حسـن باشـا في أيام ولايته 
مرافـق  فيـه  وزاد  بغـداد،  عـلى 
وافـراً  مبلغـاً  وصرف  متعـددة، 
فـكان  عمارتـه،  عـلى  المـال  مـن 
رصـين البنيـان، ومتـين القواعـد 
بجامـع  ويلقـب  والأركان، 
حسن باشـا ويسـمى أيضاً جامع 

نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ
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نْيا مَنْ خُلِقَ لِلْاخِرَةِ وَما يَصْنَعُ بِالْمالِ مَنْ عَمّا قَليلٍ يَسْلُبُهُ وَيَبْقى عَلَيْهِ حِسابُهُ وَتَبِعَتُهُ(. بَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغايَةُ النّارُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا فَما يَصْنَعُ بِالدُّ باقُ وَالسَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمارُ وَغَداً السِّ

الملك،ولقـد صـلى فيـه جميـع ملـوك العـراق في العهـد الملكـي، وللجامـع ثلاثـة 
أبـواب، وأحـد أبوابه سـميت باب الملك غـازي الأول؛ لأنا وضعـت أيام تعمره 

مصـلٍ.  300 ويسـتوعب  3000م2،  تقريبـاً  مسـاحته  وتبلـغ  للجامـع، 
مكونات المسجد:

  يحتـوي المسـجد -فضلًا عـن الحرم- على منـارة، وقُبّة، ومنـزل للخطيب، ورابطة 
علـماء العـراق )المقـر الرئيـس(، وفيـه مصـلى شـتائي واسـع، وعليه قبـاب رفيعة، 
معقـودة بالجـص والآجـر، وليـس فيـه زخرفـة، ولا نقـوش، وفيـه مئذنـة شـامخة 
مبنيـة بالحجـر الكاشـاني الملـون، وفي فنـاء الجامع مصـلى صيفي، عـن يمين المصلى 
الشـتائي أي في غـربي المسـجد، وفيـه مدرسـة لـا مدرس واحـد، وغرف يسـكنها 
خـدام الجامـع، ولـه خمسـة أبـواب يدخـل منهـا المصلـون، وأيضـاً يحتـوي عـلى 

كبرتين. حديقتـين 
الإعمار والبناء:

  وفي سـنة التاليـة لوفـاة الخليفـة النـاصر، قـام ابنـه الظاهـر بأمـر الله -الـذي تولى 
الخلافـة سـنة واحـدة )622 - 623 هــ( )1225 - 1226م( واشـتهر بأعمالـه 
العمرانيـة- بإتمـام مـا بـدأ فيـه أبـوه، فنقـل إلى المسـجد المذكـور الكتـب النفيسـة 
والمصاحـف الشريفـة التـي أضفـت إلى الجامـع رونقاً وجمـالاً. وبقي المسـجد على 

هـذه الحـال حتـى مـا بعـد سـقوط بغـداد سـنة 656 هـ عـلى أيـدي المغول.
وفي الأيـام الأخـرة جـرت على الجامـع المذكور تغيـرات عدة وتعمـرات طفيفة، 
منهـا: إغـلاق إحـدى أبوابـه المفضيـة إلى الزقاق الـذي خلفـه، ومنها: إلغـاء جهة 
التدريـس التي كانـت فيه، وفي عـام 1927 م قامت دائرة الأوقـاف برميم بعضه، 
وفي عـام 1932 م، انتقلـت اليـه الدائـرة المذكـورة، شـاغلة بذلـك القسـم الغربي 
مـن فنائـه، وبعـد احتـلال العراق، قـام ديـوان الوقف بالاهتـمام المبـاشر بالجوامع 
الآثاريـة، ولاسـيما جامـع الراي، إذ قامـت الدائرة الندسـية في الديـوان بصيانته 

وتطويـره ثلاث مـرات مـا زاده جمالاً.



الآداب الاسلامية

آداب
 النــــوم 
وأهميته

العدد )57( لشهر ذي القعدة سنة 1439هـ 14

)الحلقة الثانية(

  ل يرك الإســـلام أمـــراً من أمور الحياة الإنســـانيّة، أيّـــاً كان، إلاّ ووجّه فيـــه كلمتَه وموعظته، 
ح وأرشـــد؛ كي يمضَي الإنســـان  وأبـــان فيه مواقعَ الخـــرِ والشّر، والصـــوابِ والخطأ، وصَحَّ

عـــلى طريق الحقّ والـــدى والنور، ســـعيداً في الدنيا، مَرْضيّـــاً في الآخرة.
والنـــوم، أمـــرٌ حياتّي من جملـــة الأمور المهمّـــة في عمر المرء وحياتـــه، بل وفي وفاتـــه وآخرته، 

أفَرَى أنّ الإســـلام لا يُعطـــي فيه رأيه، ولا يُســـدي مقولته؟!
لقد أراد الإســـلام للناس أن يعيشـــوا حياةً هانئـــةً، تتوازن فيها الحاجات مـــع الجهود والأعمال، 
فتُقضى بانتظـــامٍ دون أن يكون هناك طغيـــانٌ أو خللٌ أو ارتباك، لذا كَرِه للإنســـان أن يَســـهَر، 
مُرهِقاً بالســـهر جســـمه، في حالـــةٍ من عناءٍ غـــر نافع، يعقبـــه تضييعٌ للحقـــوق والواجبات 
والمهمّات، كـــما كَرِه الإســـلام للمـــرء النومَ الطويـــل الذي يصيـــب النفس بحالـــة الخمول 
والكســـل والتأخّر عن أداء الفرائض الشرعيّة، قال رســـول الله )O(: )لا سَـــهَرَ إلاّ في ثلاث: 

مُتهجّـــدٍ بالقرآن، وفي طلـــب العلم، أو عروسٍ تُهـــدى إلى زوجها( )الخصـــال: ص112(.
هَر في الفقه( )البحار: ج73، ص178(. وعن الإمام الصادق )Q( أنّه قال: )لا بأسَ بالسَّ

  فالســـهر يعنـــي أمرَينِ واضحـــين: إنفاقَ الوقـــت، وبذل الجهـــد، فما ل يكن هذا الســـهر في 
طاعـــة الله تبارك وتعالى فـــلا خرَ فيه، بل الخـــر حينئذٍ في أن ينـــام المرء ينوي بنومـــه أن يُريح 
بدنَه وفكره ونفســـه مـــن الأتعاب؛ لينهـــضَ بعد ذلك مواصلًا ســـرَه نحو الدف الأســـمى، 
وهو طاعة الله جلّ شـــأنه وطلب مرضاته، ســـاعياً في اغتنـــام العلم، أو نوال الـــرزق، أو خدمة 

الدين ونفع المســـلمين، وإعـــمار الأرض بالعمـــل النافع المفيد وبذكـــر الله جلّ وعلا.
  وهذه الجهـــود الكريمة لابدّ أنّـــا تحتاج إلى توقّفٍ واســـراحة، فكان من حكمـــة الباري جلّ 
وعلا أن جعـــل الليل سَـــكينةً وهدوءاً، يســـتلقي فيه المرء ليُلقـــيَ عن بدنه أتعابـــه، وذلك ما 
صّرح به القـــرآن الكريم في قوله تعـــالى: )وجَعَلْنـــا نَومَكُم سُـــباتاً* وجَعَلْتنا اللَّيلَ لبِاســـاً* 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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 .)11  - )النبأ:9  مَعاشـــاً(  النَّهارَ  وجَعَلْناَ 
ولكـــنّ هذا لا يعني أبـــداً أن يُطيل المـــرءُ نومَه، 
ويُكثر منـــه بما يختلّ بـــه نارُه من أمر الســـعي 
والمعـــاش؛ إذ في النـــوم الكثر تأخّـــرٌ أيضاً عن 
أنّ فيه كســـلًا وخمولاً  المقاصـــد، كـــما  نـــوال 
للروح والنفـــس والبدن؛ ولذا قال رســـول الله 
راً: )إيّاكُـــم وكثرةَ النـــوم؛ فإنّ كثرة  )Q( مُحـــذِّ
النوم يَـــدَع صاحبَه فقـــراً يومَ القيامـــة( )البحار: 

ص180(. ج73، 

مذهبة  النوم  )كثـــرة   :)Q( الصادق  الإمام  وعن 
ص180(. ج73،  ))البحار:  والدنيا  للدين 

الواجبـــات، وتضييع  أفقـــرُ من إهال  فَقرٍ  وأيُّ 
الأوقات، وإماتة الأجســـاد بالخمـــول والنفوس 
بالكســـل؟! والمرء في حياته الدنيـــا مَدْعوٌّ للعمل 
لأخُـــراه، وهـــو في حقـــلٍ يُنتَظَر حصـــادُه يوم 
وجاء  هنـــاك،  خاب  هنـــا  فإن كســـلَ  القيامة، 
 :)Q( المؤمنين  أمـــر  قال  وقد  الميـــزان،  خفيفَ 
)بئِـــسَ الغريـــمُ النـــوم، يُفْني قصـــرَ العمر، 
ويُفوّت كثرَ الأجر( )مســـتدرك الوســـائل: ج13، ص44(.
  لذا كان لزاماً أن تبين الشريعة الإســـلامية النوم 
الممدوح مـــن النوم المكروه من خـــلال ما واردة 
:)K( وأهـــل بيته )O( عن الرســـول الأكرم 

قدميه  مقاديم  الإنســـان  يجعل  أن  يســـتحب   )1
القبلة. باتجـــاه  النوم  عند 

2( ألا يكون بطنه متلئاً عند النوم.
الأيمن،  الإنســـان على جنبه  ينام  أن  يستحب   )3

أو الأيـــر، أو على ظهـــره، ولا ينام على بطنه. 
4( يســـتحب أن يحاســـب الإنســـان نفسه قبل 
أن ينـــام، ويتذكر كل مـــا عملـــه في يومه، فإن 
عمل خـــراً طلب الزيـــادة، وإن عمل غر ذلك 

وتاب. ربه  اســـتغفر 

5( يســـتحب أن ينام الإنســـان أول الليل؛ 
حتـــى يصحو باكـــراً لصلاتـــه، وعبادته، 
الرزق. ولأعماله الأخـــرى، ومنها طلـــب 

6( يكره أن ينام الإنســـان بـــين الطلوعين، 
بين طلـــوع الفجر وطلوع الشـــمس.

الله  ويشكر  واســـتيقاظه،  نومه  يتفكر في   )7
حـــين يصحو من نومـــه، فقـــد كان النبي 
)باسمك  قال:  فراشـــه  إلى  أوى  إذا   :)O(
اللهم أمـــوت وأحيا(، وإذا اســـتيقظ قال: 
أماتنا،  الـــذي أحيانا بعدمـــا  )الحمـــد لله 

وإليه النشـــور( )البحـــار: ج73، ص218(.
8( يســـتحب نوم القيلولة وهـــو النوم قبل 
الزوال بســـاعة )قبـــل الظهـــر( والقيلولة 
 :)Q( بمعنـــى زيادة العقـــل فعن النبـــي
)النـــوم أول النهار خـــرق، والقائلة نعمة، 
والنـــوم العصر حمق، وبين العشـــاءين يحرم 

ص185(.  ج73،  )البحـــار:  الرزق( 
9( يســـتحب أن يذهب الإنســـان إلى بيت 

النوم. قبـــل  الخلاء 
طهور  على  الإنسان  ينام  أن  يســـتحب   )10
قبل  لله  يصـــي  وأن  النوم(،  قبـــل  )يتوضأ 
الصادق  الإمـــام  فعـــن  ويدعو،  نومـــه، 
)Q(: )مـــن تطهر ثم أوى إلى فراشـــه بات 

وفراشه كمســـجده( )الفقيـــه: ج1، ص469(.
ونكمل ما تبقـــى في العدد القادم إن شـــاء 

تعــــــــالى. الله 

هُ الْباطِلُ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَسْتَقيمُ بِالْهُدى يَطُولُ بِهِ الَْمَلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مَنْ لا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُّ
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حلمه وعفوه )Q( عن أعدائه:
ـــسيء،  ـــن م ـــم ع ـــب، وأصفحَه ـــن ذَن ـــاس ع ـــم الن ـــيٌّ )Q( أحل ـــين ع ـــر المؤمن ـــام أم ـــد كان الإم   لق

ـــة. ـــف النبيل ـــذه المواق ـــن ه ـــماذج م ـــض الن ـــرون بع ـــن ذاك ـــرة، ونح ـــة كث ـــة أمثل ـــذه الصف ول
ـــاً،  ـــدهم بغض ـــه، وأش ـــاس ل ـــدى الن ـــم، وكان أع ـــن الحك ـــروان ب ـــر بم ـــث ظف ـــل حي ـــوم الجم ـــي ي   فف

ـــه. ـــح عن فصف
ـــم  ـــد أَتَاك ـــال: )ق ـــصرة فق ـــوم الب ـــب ي ـــهاد، وخط ـــلى رؤوس الأش ـــتمه ع ـــر يش ـــن الزب ـــد الله ب   وكان عب
ـــتِ،  ـــل البي ـــا أَه ـــلًا من ـــرُ رَجُ ـــا زالَ الزب ـــول: )م ـــيٌّ يق ـــبٍ(، وكان ع ـــنُ أَبي طال ـــيُّ ب ـــمُ ع ـــدُ اللئي الوغ
ـــلا  ـــب ف ـــال: )اذه ـــه وق ـــح عن ـــراً، فصف ـــذه أس ـــل، فأخ ـــوم الجم ـــه ي ـــر ب ـــدُ اللهِ(، فظف ـــبَّ عب ـــى ش حت

ـــك. ـــلى ذل ـــزده ع ـــك(، ول ي أرين
ـــل  ـــه ول يق ـــرض عن ـــدواً -، فأع ـــه ع ـــة - وكان ل ـــل بمك ـــة الجم ـــد وقع ـــاص بع ـــن الع ـــعيد ب ـــر بس   وظف

ـــيئاً. ـــه ش ل
ـــرأة  ـــن ام ـــة عشري ـــا إلى المدين ـــث معه ـــا، وبع ـــا، أكرمه ـــر به ـــما ظف ـــة، فل ـــر عائش ـــن أم ـــا كان م ـــا م   أم
ـــق،  ـــض الطري ـــت ببع ـــما كان ـــيوف، فل ـــنّ بالس ـــم، وقلّده ـــنّ بالعمائ مَه ـــس، عمَّ ـــد القي ـــاء عب ـــن نس م
ـــم  ـــن وكله ـــده الذي ـــه وجن ـــري برجال ـــك س ـــت: )هت ـــت وقال ـــه وتأفف ـــر ب ـــوز أن يُذكَ ـــما لا يج ـــه ب ذكرت

ـــوة«. ـــن نس ـــما نح ـــا: »إن ـــن ل ـــن وقل ـــاء عمائمه ـــى النس ـــة ألق ـــت المدين ـــما وصل بي(، فل
ـــر  ـــما ظف ـــوه، فل ـــتموه ولعن ـــيوف، وش ـــوه أولاده بالس ـــه ووج ـــوا وجه ـــصرة وضربُ ـــل الب ـــه أه وحارب
ـــلى  ـــزُ ع ، ولا يُجه ـــولٍّ ـــع مُ ـــكر: »ألاَ لا يُتبَ ـــار العس ـــه في أقط ـــادى منادي ـــم، ون ـــيف عنه ـــع الس ـــم رف به
ـــو  ـــام فه ـــكر الإم ـــز إلى عس ـــن تحيّ ـــن، وم ـــو آم ـــلاحه فه ـــى س ـــن ألق ـــتأسر، وم ـــل مس ـــح، ولا يُقت جري
ـــم،  ـــن أموال ـــيئاً م ـــم ش ـــم، ولا غن ـــبى ذراريه ـــم، ولا س ـــذ أثقال ـــوار: ج41 ص132، ول يأخ ـــار الأن ـــن« بح آم
ـــول الله  ـــنةَّ رس ـــل س ـــو، وتمثّ ـــح والعف ـــى ألا الصف ـــه أب ـــل، ولكن ـــك لفع ـــل كل ذل ـــاء أن يفع ـــو ش ول

ـــسَ.  ـــاءة ل تُن ـــرد، والإس ـــاد ل ت ـــا، والأحق ـــه عف ـــة، فإن ـــح مك ـــوم فت )O( ي
ـــه  ـــام ل ـــاء الش ـــت رؤس ـــرات، وقال ـــة الف ـــوا بشريع ـــاء، وأحاط ـــه الم ـــة علي ـــكر معاوي ـــكَ عس ـــا مَلَ   ولّم

ـــة[:  ]لمعاوي
)اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً(. بحار الأنوار: ج41 ص145

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ

)Q( الأخـلاق عنـد أمير المؤمنين
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ـــم  ـــوا ل ـــه أن يشرع ـــي )Q(، وأصحاب ـــام ع ـــألم الإم ـــا[ س   ]وعندم
شرب المـــاء فقالـــوا: )لا والله ولا قطـــرة حتـــى تمـــوت ظمـــأ كـــما 
مـــات ابـــن عفـــان(؛ فلـــما رأى )Q( أنـــه المـــوتُ لا محالـــة تقـــدم 
بأصحابـــه، وحمـــل عـــلى عســـكر معاويـــة حمـــلات كثيفـــة، حتـــى 
ـــرؤوس  ـــه ال ـــقطت من ـــع س ـــل ذَري ـــد قت ـــم بع ـــن مراكزه ـــم ع أزال
والأيـــدي، وملكـــوا عليهـــم المـــاء، وصـــار أصحـــاب معاويـــة في 

الفَـــلاة لا مـــاء لـــم فقـــال لـــه أصحابـــه وشـــيعته: 
ـــه  ـــقِهم من ـــوك، ولا تَس ـــما منع ـــين ك ـــر المؤمن ـــا أم ـــاء ي ـــم الم   )امنعه
ـــلا  ـــدي، ف ـــاً بالأي ـــم قبض ـــش، وخذه ـــيوف العط ـــم بس ـــرة واقتله قط

ـــرب(.  ـــك إلى الح ـــة ل حاج
ــم، أَفســـحوا لـــم عـــن  ــم بمثـــل فعلهـ ــال: )لا والله لا أكافئهـ فقـ

يعـــة ففـــي حـــدّ الســـيف مـــا يغنـــي عـــن ذلـــك(.  بعـــض الشرَّ
  فهـــذه ]المواقـــف[ إن نَســـبتها إلى الحلـــم والصفـــح، فناهيـــك بهـــا 
ـــا أن  ـــقْ بمثله ـــورع، فأخلِ ـــن وال ـــبتها إلى الدي ـــناً، وإن نس ـــالاً وحس جم

ـــين: ج1، ص335 ـــن الأم ـــيد محس ـــيعة، الس ـــان الش ـــه )Q(. أعي ـــن مثل ـــدر ع تص

مَتْ وَآذَنَتْ بِانْقِضاءٍ وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها وَصارَ جَديدُها رَثّاً وَسَمينُها غَثّاً(. نْيا قَدْ تَصَرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ أَخْوَفَ ما أَخافُ عَلَيْكُمُ اتِّباعُ الْهَوى وَطُولُ الَْمَلِ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدُّ



عقـائــدنــا

الحلقة الثالثة والأربعون

العدد )57( لشهر ذي القعدة سنة 1439هـ 18

مــازال الــكلام في بيــان الِحكَــم المتصــورة لغَيبــة مولانــا الإمــام المهــدي )Q(، وتقــدم في الحلقة الســابقة 
ذكــر حِكمتــين لذلــك، والآن نكمــل مــا بقــي مــن الِحكَم.

الِحكمة الثالثة: تأديب الناّس:
  مــن ســنن الله عــزّ وجــلّ تأديــب النّــاس إذا كفــروا بالنعــم الإليــة، ول يــؤدّوا شــكره، ومــن أفضــل 
الأســاليب للتأديــب، ســلب النعمــة منهــم؛ مـّـا يســبّب انتباههــم، وتغيــر مــا بأنفســهم، فيعــودوا إلى 
التــرّع، والابتهــال إلى الله تعــالى؛ حتّــى يعيــد عليهــم تلــك النعــم التــي ســلبت منهــم لكفرهــم، وأيّ 
نعمــة أعظــم، وأكثــر بركــة مــن وجــود النبــيّ والمعصومــين )Q(، فهــم الذيــن عاشــوا قرابــة )273( 
ســنة بــين النّــاس، أي مــن بدايــة البعثــة النبويّــة إلى استشــهاد الإمــام الحســن العســكري )Q(، ولكــنّ 
ــات  ــم الحكوم ــد حاربته ــم، ولق ــم منه ــذه النع ــلّ ه ــزّ وج ــذ الله ع ــم، فأخ ــوا منزلته ــاس ل يعرف النّ
ــاس  الظالمــة، وزجّتهــم في الســجون، واســتهانت بهــم، وقتلتهــم واحــداً تلــو الآخــر، فلــو عــرف النّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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ــة  ــوم حرق ــا الي ــا أصابن ــم لم ــذه النع ــة ه منزل
.)Q( ــام ــراق الإم ف

ــنْ  ــنده عَ ــه بس ــدوق في علل ــيخ الص روي الش
 :)Q( ٍقَالَ خَرَجَ مِــنْ أَبِي جَعْفَر ، مَــرْوَانَ الْأنَْبَارِيِّ
ــا مِــنْ بَــيْنِ  ــا جِــوَارَ قَــوْمٍ، نَزَعَنَ إنَِّ الله إذَِا كَــرِهَ لَنَ
ــدوق، ج1، ص244.  ــيخ الص ــع: الش ــل الشرائ ــمْ( عل  أَظْهُرِهِ
الِحكمــة الرابعــة: حتّــى لا يكــون في عنقــه بيعــة 

لأحــد:
ومــن الِحكَــم المشــار إليهــا في الروايــات ألا 
تكــون لأحــد في عنقــه بيعــة: لأنّ الإمــام المهــدي 
)Q( ـ كــما أشــارت الروايــات بذلــك ـ تختلــف 
ظروفــه تمامــاً عــن ســائر المعصومــين )K(، فهو 
ــق  ــل تحقّ ــر قب ــو ظه ــلطة، فل ــع لأي س لا يخض
ــا أن يكــون تابعــاً لحكومــة  شروط ظهــوره، فإمّ
ــا  ــف لم ــر مخال ــذا الأم ــا، وه ــاً ل ــة وخاضع معيّن
روي، فعليــه أن يكــون غائبــاً حتّــى لا يكــون في 

عنقــه بيعــة لأحــد مــن الخلــق.
ــا  ــامِ الرض ــنِ الإم ــالٍ ع ــنِ فَضّ ــنِ ب ــن الحس   ع
ــيعةِ عنــدَ فقِْدانِِــم الثّالــثَ مِــن  )Q(: )كأنّي بالشِّ
وُلــدي يَطلُبــونَ الَمرعــى فــلا يَجِدونَــهُ! قلــتُ لــه: 
ولَِ ذلــكَ يــا بــنَ رســولِ اللهِ ؟ قــال: لأنَّ إمامَهُــم 
ــونَ  ــلّا يك ــالَ: لئِ ــتُ: ولِ؟َ ق ــم، فقل ــبُ عنهُ يَغي
ــمال  ــيفِ(. ك ــامَ بالسَّ ــةٌ إذا ق ــهِ بيع ــدٍ في عُنقُِ لأح

ــن: ص480.  الدي

الِحكمة الخامسة: الخوف من القتل:
ــر  ــين الباق ــن الإمام ــات ع ــدّة رواي   ورد في ع
ــام  ــة الإم ــرى لغَيب ــة أُخ ــادق)L(، حِكم والص
المهــدي )Q(، وهــي الخــوف مــن القتــل، فعــن 
زرارة عــن الإمــام الباقــر )Q(، قــال: إنّ للغــلام 
ــاف،  ــال: يخ ــت: لِ؟َ ق ــوره، قل ــل ظه ــة قب غَيب
وأومــأ بيــده إلى بطنــه. قــال زرارة: يعنــي القتــل( 

ــدوق، ج1، ص246. ــع: الص ــل الشرائ عل

 فلــو قيــل: أل يكــن بقيّــة المعصومــين )K(، قــد 

عاشــوا بــين النـّـاس رغــم أنّــم كانــوا عرضــة 
؟ للقتل

ــين  ــأن المعصوم ــين ب ــم الظالم ــع عل ــا: م   قلن
)K(، ل يقصــدوا الخلافــة، ولكــن مــع ذلــك 
خلقــوا لــم مشــاكل مــن التضييــق، والتهمة، 
ــدي  ــام المه ــف بالإم ــل، فكي ــس، والقت والحب
ــس  ويُنكِّ بالســيف،  يقــوم  الــذي   ،)Q(
المســتكرين مــن عــلى عروشــهم، فهــل يمكنه 
أن يعيــش بــكلّ حريّــة بــين النّــاس مــن دون 
الخلفــاء،  قِبــل  مــن  وشــدّة  مضايقــة  أي 
ــل  ــدّد بالقت ــه مه ــكّ أنّ ــلا ش ــلاطين، ف والس
 أينــما وجــد، وإن رأوه معلّقــاً بأســتار الكعبــة.

ــين  ــلاف ب ــاك اخت ــرى: هن ــة أُخ ــن جه   وم
وظــروف   ،)Q( المهــدي  الإمــام  ظــرف 
ــه لــو قتــل  الأئمــة )K(، الذيــن ســبقوه، فإنّ
أحدهــم كان آخــر يقــوم مقامــه، أمــا إذا قتــل 
الإمــام المهــدي )Q(، فمــن الــذي يقــوم 
مقامــه؟! ومَــنْ يمــلأ الأرض عــدلاً بعــد مــا 
ملئــت ظلــمًا وجــوراً، فخوفــاً مــن قتلــه قبــل 

ــه. ــت غيبت ــوره وجب ظه
  وأمّــا الخــوف المــصّرح بــه في الروايــات فــلا 
ــنا؛  ــلى أنفس ــا ع ــه كخوفن ــلى نفس ــون ع يك
لأنّ الشــهادة، والقتــل في ســبيل الله هــي 
ــة  إحــدى الكرامــات التــي يفتخــر بهــا الأئمّ
)K(، والإمــام المهــدي )Q(، أيضــاً ســوف 
ــن  ــل، ولك ــا قي ــلى م ــة ع ــهد في النهاي يستش

ــه؟ ــبب خوف ــو س ــا ه ــرف م ــا أن نع علين
فنقــول: إذا قُتــل قبــل أن يظهــر، فــإنّ الأرض 
ــن،  ــر مك ــذا غ ــة، وه ــن الحجّ ــتخلو م س
ــا،  ــدون قائده ــقّ ب ــة الح ــاً دول ــتبقى أيض وس
وهــو غــر مكــن أيضــا، بقيــت حِكــم أخــرى 
ــاء الله  ــة إن ش ــة القادم ــا في الحلق ــرض ل نتع

تعــالى.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ التَّقْوى مَطايا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها فَأَوْرَدَتْهُمُ الْجَنَّةَ(.
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العدد )57( لشهر ذي القعدة سنة 1439هـ 20

  تعاقبــت عــلى هــذا العــال حكومــات 
متعــددة، تباينــت فيــما بينها بالوســائل 
ــب  ــعى حس ــكل يس ــداف، وال والأه
مدعــاه للوصــول الى الحريــة والأمــان 
ــية  ــاده السياس ــتقرار في كل أبع والاس
ــت  ــة، ودفع ــة والاجتماعي والاقتصادي
ــة بمختلــف طبقاتهــا ضرائــب  البشري
فرضتهــا  التــي  الفاشــلة  التطبيــق 
أنــواع الحكومــات المختلفــة، والتــي ل 
تتــوان عــن اســتخدام مختلف وســائل 
القمــع والتنكيــــــل بالمســتضعفين 
ــون أدوات  ــن يمثّل ــين الذي والمحروم

ــات. ــك السياس ــر لتل المخت
  ول تتوقــف هــذه العجلــة، بــل هــي 
مســتمرة الى ذلــك اليــوم الــذي وعــد 
الكامــل  بالتطبيــق  تعــالى  الله  فيــه 
للاســتقرار الســياسي والاقتصــادي 
)هُــوَ  قــال:  عندمــا  والاجتماعــي 
ــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُْــدَى وَدِيــنِ  الَّ
ــوْ  ــهِ وَلَ يــنِ كُلِّ ــرَهُ عَــلَى الدِّ ــقِّ ليُِظْهِ الْحَ

ــف:9. ــونَ( الص كُ كَــرِهَ الْمُشْرِ
  يقــول أمــر المؤمنــين )Q( ناظــراً الى 
ــدِهِ لا تَبقَــى  ــذي نَفْــسي بيَ الآيــة: )وَالَّ
ــهَادَةِ أَن لاَ  ــادى فيهــا بشَِ ــةٌ إلاَّ ويُنَ قَري
إلــهَ إلاَّ الله بُكْــرةً وعَشِــيّاً(. تفســر جوامــع 

الجامــع، الشــيخ الطــرسي: ج3، ص554

 :)Q( ويقــول الإمــام زيــن العابديــن  
)إنّ الإســلام قــد يظهــره الله عــلى 
جميــع الأديــان عنــد قيــام القائــم( 

القنــدوزي: ج3، ص340. المــودة،  ينابيــع 

  ويقــول الإمــام الصــادق )Q( بحــق 

هــذه الآيــة: )والله مــا يجــيء تأويلهــا حتــى يخــرج القائــم فــإذا 
خــرج القائــم ل يبــقَ مــشرك إلا كــره خروجــه ولا يبقــى كافــر 

إلا قتــل(. المصــدر الســابق
ــما  ــي ك ــا الحقيق ــاس الى قائده ــه الن ــأوي في ــذي ت ــوم ال   فالي
تــأوي النحلــة الى يعســوبها، كــما وصفــه الرســول )O( بقول: 
ــلأ  ــوبها، يم ــة الى يعس ــأوي النحل ــما ت ــه ك ــه أمت ــأوي إلي )ت
الأرض عــدلاً كــما ملئــت جــوراً( الفتــن، الحافــظ أبــو عبــد الله نعيــم بــن 

حمــاد: ج 1، وهــو قــادم لا محالــة.

ــة  ــلاح العالمي ــة الإص ــل نظري ــن مفاص ــل م ــذا المفص   وفي ه
بقيــادة المهــدي المنتظــر )Q( نلمــح الخطــوط العامــة في مجتمعــه 
عــلى المســتوى الســياسي والاقتصــادي والاجتماعــي، بالإضافــة 
الى الروايــات التــي أشــارت الى التقــدم العلمــي الحاصــل 

ــذاك. آن
الِحاَتِ  ذِيــنَ آمَنـُـوا مِنكُــمْ وَعَمِلُــوا الصَّ قــال تعــالى: )وَعَــدَ الُله الَّ

معالم الحكومة الإسلامية 
Q عند الإمام المهدي

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ

السيد نذير الحسني
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ــنَ  ذِي ــتَخْلَفَ الَّ ــمَا اسْ ــتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأرَْضِ كَ لَيَسْ
ــذِي  الَّ دِينهَُــمُ  لَـُـمْ  نـَـنَّ  وَلَيُمَكِّ قَبْلِهِــمْ  مِــن 
ــن بَعْــدِ خَوْفهِِــمْ أَمْنــاً  لَنَّهُــم مِّ ارْتَــضَى لَُــمْ وَلَيُبَدِّ

ــور: 55. ــيْئاً( الن ــونَ بِي شَ كُ ــي لَا يُشْرِ يَعْبُدُونَنِ
ــورِ مِــن بَعْــدِ  بُ ــا فِي الزَّ ــدْ كَتَبْنَ وقــال تعــالى: )وَلَقَ
ــونَ(  الِحُ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ ــرِ أَنَّ الْأرَْضَ يَرِثُهَ كْ الذِّ

الأنبيــاء:105.

رَسُــولَهُ  أَرْسَــلَ  ــذِي  الَّ )هُــوَ  تعــالى:  وقــال 
ــهِ  ــنِ كُلِّ ي ــلَى الدِّ ــرَهُ عَ ــقِّ ليُِظْهِ ــنِ الْحَ ــدَى وَدِي باِلُْ

كُــونَ( الصــف:9. وَلَــوْ كَــرِهَ الْمُشْرِ
الاعتقــاد  عالميــة  إلى  الآيــات  هــذه  تشــر    
وإظهارهــا  مناهجــه  وتطبيــق  بالإســلام، 
بمختلــف أنــواع الإظهــار عــلى كل المناهــج 
وأشــارت  واللاحقــة،  الســابقة  والمشــاريع 
بعــض الروايــات الى أن هــذا لا يتــم إلا في زمــن 
ــال  ــولّى مهمــة قت ــذي يت الإمــام المهــدي )Q( ال

المشركــين كافــة.
  يقــول الإمــام الباقــر )Q( في قولــه تعــالى: 
ــةً(  ــةً كَــمَا يُقَاتلُِونَكُــمْ كَافَّ كِــيَن كَافَّ )وَقَاتلُِــوا الْمُشْرِ
التوبــة:36، قــال: )ل يجــيء تأويــل هــذه الآيــة وإذا 

ــون  ــا يك ــه م ــن يدرك ــرى م ــد ي ــا بع ــام قائمن ق
ــد  ــن محم ــن دي ــة وليبلغ ــذه الآي ــل ه ــن تأوي م
ــون  ــى لا يك ــار حت ــل والنه ــغ اللي ــا بل )O( م
شرك عــلى ظهــر الأرض(. بحــار الأنــوار: ج51، ص55
  وورد عــن الإمــام الصــادق )Q( في قولــه 
ــمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ  تعــالى: )وَلَــهُ أَسْــلَمَ مَــن فِي السَّ
طَوْعًــا وَكَرْهًــا وَإلَِيْــهِ يُرْجَعُــونَ(، قــال: )إذا قــام 
ــا  ــودي فيه ــى أرض إلا ن ــدي لا تبق ــم المه القائ
بشــهادة: لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله(. تفســر 

العيــاشي: ج1، ص183

ــاع  ــلى بق ــة ع ــح حاكم ــة تصب ــادة المعصوم فالقي
الأرض، شرقهــا وغربهــا، شــمالا وجنوبهــا، 

ــا  ــرج الأرض م ــواب وتخ ــا الأب ــماء فيه ــح الس تفت
ــاء،  ــم الأنبي ــق حل ــوز، ويتحق ــن كن ــا م أُودع فيه
وتُــشرق شــمس الإســلام بتشريعاتــه ووســائل 

ــه. تطبيقات
ومــن المعلــوم أنّ هــذا لا يتحقــق إلاّ بعــد أنْ يقــوم 
ــة  ــار بحمل ــن الأنص ــه م ــن تبع ــام )Q(، وم الإم
وأنصــار  الــشرك،  فلــول  مــن  الأرض  تطهــر 
الرذيلــة عــن طريــق الحــروب التــي تبــدأ مــن أول 
لحظــة الظهــور وحتــى الاســتقرار العام، والســيطرة 
عــلى مقاليــد الأمــور في شرق الأرض وغربهــا، 
عندهــا تنعــم المجتمعــات بالأمــن والأمــان، ويبــدأ 
الإمــام )Q( بتطبيــق وســائله المختلفــة التــي يتمتــع 
ــن  ــا م ــي يحمله ــة الت ــات الذاتي ــة الإمكان ــا نتيج به
ــأذن  ــتمر الى أنْ ي ــاني المس ــديد الرب ــة، والتس العصم

ــود. ــده الموع ــالى بوع الله تع
ــة  ــا كيفي ــوم، أمّ ــادة المعص ــال بقي ــم الع ــم ينع   نع
صياغــة هــذه القيــادة بأشــكال وأســاليب تشريعيــة، 
أو تنفيذيــة، أو قضائيــة، وتشــكيلات هذه الســلطة، 
بالإضافــة إلى أنظمتــه العســكرية، كل ذلــك نعتقــد 
أن مــن الســابق لأوانــه التنبــؤ بــه، وإعطــاءه صــورة 
ــكيلات  ــك التش ــع تل ــع واق ــق م ــد لا تتف ــددة ق مح
في عــصر الظهــور خصوصــاً وإنّ الروايــات ل تــشر 
ــارة  ــاوز الإش ــة لا تتج ــوط عام ــك إلا بخط الى ذل

والرمــز.

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ(. ةُ الْبَدَنِ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْخَطايا خَيْلٌ شُمْسُ حُمِلَ عَلَيْها أَهْلُها وَخَلَعَتْ لُجُمَها فَأَوْرَدَتْهُمُ النّارَ(.قال المام علي )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمالِ وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمالِ صَحَّ
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خروج مسلم بن عقيل )Q( سفراً عن الإمام الحسين )Q( لأهل الكوفة:
  خـرج مسـلم بـن عقيـل )Q( مـن المدينة حامـلًا رسـالة الإمـام الحسـين )Q( إلى أهل 
الكوفـة، والتـي جـاء فيهـا: )بسـم الله الرحمن الرحيـم، من الحسـين بن عـي إلى الملأ من 
المؤمنـين، أمّـا بعد: فـإنّ فلانـاً وفلاناً قدمـا عـيّ بكتبكم، وكانـا آخر رسـلكم، وفهمت 
مقالـة جلّكـم: أنّـه ليـس علينـا إمام فأقبـل، لعـلّ الله يجمعنا بك عـلى الحـق، وإنّي باعث 
إليكـم أخـي، وابـن عمّـي، وثقتـي مـن أهـي مسـلم بـن عقيـل، فـإن كتـب إلّي أنّـه قد 
اجتمـع رأي ملئكـم، وذوي الحجـا والفضـل منكـم، عـلى مثـل مـا قدمت به رسـلكم، 

وقرأتـه في كتبكـم، أقـدم عليكم وشـيكاً إن شـاء الله تعـالى( الأخبـار الطـوال: ص230.
  وصـل مسـلم )Q( الكوفـة، في الثامـن مـن شـوال سـنة60هـ الإرشـاد للمفيـد: ج2، 
ص66، فنـزل في دار المختـار بـن أبي عبيـدة الثقفـي، وأقبلت النـاس تبايعـه، حتّى بايعه 

منهـم ثمانية عـشر ألفاً.
وفي التاسـع مـن ذي القعـدة سـنة 60 للهجـرة ارسـل مسـلم بـن عقيل )Q( رسـالة الى 

الإمـام الحسـين )Q( عـن احـوال اهـل الكوفـة واهله، جـاء فيها: 
)امـا بعـد فـأن الرائـد لا يكـذب اهله، وقـد بايعنـي من اهـل الكوفـة ثمانية عـشرة الفاً، 
فعجـل الاقبـال حـين يأتيك كتابي، فـإن الناس كلهم معـك، ليس لـم في آل معاوية رأيٌ 

ولا هـوى، والسـلام( تاريـخ الطري، محمد بـن جرير الطـري: ج4 ، ص281 .
  ومـا أن وصـل الخـر إلى يزيـد - بقـدوم مسـلم )Q( ومبايعـة الشـيعة للإمـام الحسـين 
)Q(- حتـى كتـب إلى عبيـد الله بـن زياد، يطلب منـه أن يذهب إلى الكوفة، ليسـيطر على 

الوضـع فيهـا، ويقف أمـام مسـلم )Q( وتحرّكاته.
  ولمـا وصـل، أخـذ يتهـدّد ويتوعّـد المعارضـين والرافضـين لحكومـة يزيـد، وقبض على 
هـاني بـن عـروة وكل مـن يسـاند مسـلم حتى انتـشر الرعـب في قلـوب النـاس فخذلوا 
مسـلم وتراجعـوا عـن بيعتهـم الى ان استشـهد مسـلم )Q( في التاسـع مـن ذي الحجّـة 
سـنة60 هــ، ودفن في الكوفة، فسـلام عليـه يوم ولد، ويوم استشـهد، ويـوم يبعث حياً.

وفاة السيد محمد بن عي الاسربادي:
  في الثالـث عـشر مـن شـهر ذي القعـدة سـنة 1028، تـوفي السـيد الإسـربادي )H( في 
.)P( مكّـة المكرّمـة، ودفـن في مقرة المعـلّى، قريباً مـن مـزار أم المؤمنين خديجـة الكرى
  والسـيد الإسـربادي هـو أحد كبار علـماء الإمامية، مهـر في العلوم كافة، لاسـيما علمي 
الحديـث والرجـال، وحـاز على درجـة الاجتهـاد، انتقـل إلى النجف الأشرف، فسـكنها 
ودرس عنـد المحقـق أحمد بـن محمد الارَدبيـي، وبعد وفاة أسـتاذه )سـنة 993هـ( ارتحل 

إلى مكّـة المكرّمـة، وجاور بها.
ومـن أبـراز آثـاره: ثلاثـة كتـب في الرجـال، هـي: الكبـر والمتوسـط والصغـر، وشرح 
آيـات الأحـكام، حاشـية عـلى »تهذيـب الأحـكام« في الحديث للطـوسي، كتـاب زيد بن 

عـي بـن الحسـين، ورسـائل مفيدة.
يوم دحو الأرض: 

الخامـس والعـشرون مـن شـهر ذي القعدة يـوم دحو الأرض، وهـو أحد الأيـام الأربعة 
التـي خصّـت بالصّيام بـين أيّام السّـنة، وروي انّ صيامه يعدل صيام سـبعين سـنة، وهو 

ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ
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ينِ واحِدَةٌ وَسُبُلَهُ قاصِدَةٌ فَمَنْ أَخَذَ بِها لَحِقَ وَغَنِمَ وَمَنْ تَوَقَّفَ عَنْها ضَلَّ وَنَدِمَ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ شَرائِعَ الدِّ

كفّـارة لذنوب سـبعين سـنة عـلى رواية أخـرى، ومن صـام هذا اليـوم وقام ليلتـه فله عبادة مائة سـنة، ويسـتغفر 
لمـن صامـه كلّ شيء بـين السّـماء والأرض، وهـو يوم انتـشرت فيه رحمـة الله تعـالى، وللعبادة والاجتـماع لذكر الله 

تعـالى فيـه أجـر جزيـل، وقد ورد لـذا اليوم -سـوى الصّيام والعبـادة وذكـر الله تعالى والغُسـل- عملان:
  الأول: ذكـر الشـيخ عبـاس القمـي في مفاتيـح الجنـان صـلاة مرويّة في كتب الشّـيعة، وهـي ركعتـان تصلّى عند 
ةَ إلاّ باِللهِ الْعَـلىِّ الْعَظيمِ(،  الضحـى، بالحمـد مرّة والشّـمس خمس مـرّات، ويقول بعد التّسـليم: )لا حَـوْلَ وَلا قُـوَّ
عَـواتِ اَجِـبْ دَعْـوَتي، يـا سـامِعَ الاصَْْواتِ  ثـمّ يدعـو ويقـول: )يـا مُقيـلَ العَثَـراتِ اَقِلْنـي عَثْـرَتي، يا مُجيـبَ الدَّ

اسِْـمَعْ صَـوْتي، وَارْحَمْنـي، وَتَجـاوَزْ عَنْ سَـيِّئاتي، وَمـا عِندْي، يـا ذَا الْجـَلالِ وَالاكْرامِ(.
الثّاني: هذا الدّعاء الذي قال الشّيخ في المصباح انّه يستحبّ الدّعاء به:

زْبَةِ، وَكاشِـفَ كُلِّ كُرْبَة، اَسْـاَلُكَ في هـذَا الْيَوْمِ مِـنْ اَيّامِكَ    )اَللّــهُمَّ داحِـيَ الْكَعْبَـةِ، وَفالـِقَ الْحَبَّـةِ، وَصـارِفَ اللَّ
هـا، وَاَقْدَمْـتَ سَـبْقَها، وَجَعَلْتَها عِنـْدَ الْمُؤْمِنيَن وَديعَـةً، وَالَِيْـكَ ذَريعَـةً، وَبرَِحْمَتكَِ الْوَسـيعَةِ اَنْ  تـي اَعْظَمْـتَ حَقَّ الَّ
، وَعَلى اَهْلِ  ـد عَبْـدِكَ الْمُنتَْجَـبِ فِى الْميثاقِ الْقَريـبِ يَوْمَ التَّـلاقِ، فاتـِقِ كُلِّ رَتْـق، وَداع الِى كُلِّ حَـقِّ َ عَـلى مُحمََّ تُصَـيِّ
ةِ وَالناّرِ، وَاَعْطنِـا في يَوْمِنا هذا، مِـنْ عَطائِكَ الْمخْـزوُنِ، غَرَْ  بَيْتـِهِ الاطَْْهـارِ الْـُداةِ الْمَنارِ دَعائِـمِ الْجَبّـارِ، وَوُلاةِ الْجَنَـّ
، يا  ، يـا وَفِيُّ ، يـا كَفِيُّ ، وَاَكْـرَمُ مَرْجُوٍّ مَـعُ لَنـا بـِهِ التَّوْبَـةَ، وَحُسْـنَ الاوَْْبَـةِ، يـا خَـرَْ مَدْعُـوٍّ مَقْطـوُع، وَلا مَنْـوُع، تَجْ
كَ، وَلا تُنسِْـني كَريـمَ ذِكْرِكَ بـِوُلاةِ اَمْرِكَ،  ـدْني بنِصَْرِ ، اُلْطُـفْ لي بلُِطْفِكَ، وَاَسْـعِدْني بعَِفْـوِكَ، وَاَيِّ مَـنْ لُطْفُـهُ خَفِـيٌّ
، وَاَشْـهِدْني اَوْليِـاءَكَ عِندَْ خُـرُوجِ نَفْسي،  شْرِ هْـرِ الِى يَـوْمِ الْحَـشْرِ وَالنَـّ كَ، وَاحْفَظْنـي مِـنْ شَـوائِبِ الدَّ وَحَفَظَـةِ سِرِّ
وَحُلُـولِ رَمْـسي، وَانْقِطـاعِ عَمَي، وَانْقِضـاءِ اَجَي، اَللّــهُمَّ وَاذْكُرْني عَلى طُولِ الْبـِلى، اذِا حَلَلْتُ بَـيْنَ اَطْباقِ الثَّرى، 
ئْنـي مَنـْزِلَ الْكَرامَـةِ، وَاجْعَلْني مِـنْ مُرافقِـي اَوْليِائِكَ  وَنَسِـيَنىِ الناّسُـونَ مِـنَ الْـوَرى، وَأحْلِلْنـي دارَ الْمُقامَـةِ، وَبَوِّ
وَاَهْـلِ اجْتبِائِـكَ وَاصْطَفائِـكَ، وَبـاركْ لي في لقِائِـكَ، وَارْزُقْنـي حُسْـنَ الْعَمَـلِ قَبْـلَ حُلُـولِ الاجََْـلِ، بَريئـاً مِـنَ 
بـاً، رَوِيّاً، سـائِغاً، هَنيئاً،  ـد )O(، وَاسْـقِني مِنهُْ مَشْرَ لَـلِ، وَسـوُءِ الْخطََـلِ، اَللّــهُمَّ وَاَوْرِدْني حَـوْضَ نَبيِِّـكَ مُحمََّ الزَّ
لا اَظْمَـأُ بَعْـدَهُ، وَلا اُحَـلاَُّ وِرْدَهُ، وَلا عَنـْهُ اُذادُ، وَاجْعَلْـهُ لي خَـرَْ زاد، وَاَوْفى ميعـاد، يَـوْمَ يَقُـومُ الاشَْْـهادُ، اَللّــهُمَّ 
لـيَن وَالاخِْرينَ، وَبحُِقُوقِ اَوْليِائِكَ الْمُسْـتَأثرِِينَ، اَللّــهُمَّ وَاقْصِمْ دَعائِمَهُمْ، وَاَهْلِكْ اَشْـياعَهُمْ،  وَالْعَـنْ جَبابـِرَةَ الاوََّْ
هُمْ، وَمُشـارِكَهُمْ،  ـلْ مَهالكَِهُـمْ، وَاسْـلُبْهُمْ مَالكَِهُـمْ، وَضَيِّـقْ عَلَيْهِـمْ مَسـالكَِهُمْ، وَالْعَنْ مُسـاهَِ وَعامِلَهُـمْ، وَعَجِّ
ـلْ فَـرَجَ اَوْليِائِكَ، وَارْدُدْ عَلَيْهِـمْ مَظالمَِهُمْ، وَاَظْهِـرْ باِلْحَقِّ قائِمَهُـمْ، وَاجْعَلْهُ لدِينـِكَ مُنتَْصِراً، وبأمرك  اَللّــهُمَّ وَعَجِّ
، وَبـِما اَلْقَيْتَ الَِيْـهِ مِنَ الامَْْـرِ في لَيْلَةِ الْقَـدْرِ، مُنتَْقِـمًا لَكَ حَتّى  صْرِ في اَعْدائِـكَ مُؤْتَمـِراً، اَللّــهُمَّ احْفُفْـهُ بمَِلائِكَـةِ النَـّ
تَـرْضى، وَيَعـوُدَ دينـُكَ بـِهِ وَعَلى يَدَيْهِ جَديـداً غَضّـاً، وَيَمْحَضَ الْحَقَّ مَحضْـاً، وَيَرْفُـضَ الْباطِلَ رَفْضاً، اَللّــهُمَّ صَلِّ 
تهِِ حَتّـى نَكُونَ في زَمانـِهِ مِنْ اَعْوانهِِ، اَللّــهُمَّ  تـِهِ، وَابْعَثْنـا في كَرَّ عَلَيْـهِ وَعَـلى جَميـعِ آبائِـهِ، وَاجْعَلْنا مِـنْ صَحْبهِِ وَاُسْرَ

ـلامُ عَلَيْـهِ وَرَحْمَـةُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ(. اَدْرِكْ بنِـا قِيامَـهُ، وَاَشْـهِدْنا اَيّامَـهُ، وَصَـلِّ عَلَيْهِ، وَارْدُدْ الَِيْنا سَـلامَهُ، وَالسَّ
:)Q(شهادة الإمام محمد الجواد

  في آخـر يـوم مـن ذي القعـدة سـنة )220هــ( استشـهد الإمـام محمـد بـن عـي الجـواد)Q(، وهو ابن 25 سـنة 
وشـهرين وثمانيـة عـشر يومـاً، ودفـن ببغـداد في مقابـر قريـش، عند قـر جده موسـى بـن جعفـر)Q(، وقد كان 
المعتصـم أشـخصه إلى بغـداد في أول هـذه السـنة التـي استشـهد فيهـا مسـموماً، عـلى يد المعتصـم عليـه اللعنة. 

  وخلف من الولد ابنه علياً)Q( الادي، وموسى، ويقال: وفاطمة، وامامة ابنتيه، ول يخلف غرهم. 
من ألقابه: التقي، والمنتجب، والجواد، والمرتضى، ويقال له: أبو جعفر الثاني. 

  وهناك مناسبات كثرة ومهمة قد تم ذكرها في السنين السابقة لشهر ذي القعدة فمن أراد الاطلاع فلراجع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ مِنَ الْبَلاءِ الْفاقَةَ وَأَشَدُّ مِنَ الْفاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ(.
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اسمه ونسبه:
المقداد بن عمرو بن ثعلبة، بن مالك، بن ربيعة، بن عامر، بن مطرود البهرائي.

ولادته: 
 ولد عام 24 قبل البعثة في حضرموت.

سيرته:
ـــافٌ،  ـــدة ـ خ ـــاء كن ـــد زع ـــدي ـ أح ـــر الكن ـــن حج ـــمر ب ـــن أبي ش ـــه وب ـــع بين ـــداد وق ـــر المق ـــن ك ح

ـــة. ـــرب إلى مك ـــه وه ـــضرب رجل ـــيفه، ف ـــه بس ـــداد إلا أن تناول ـــن المق ـــا كان م ف

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

 المقداد بن الأسود

الكندي

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَقَدْ أَمَرَنِيَ الُله بِقِتالِ أَهْلِ النَّكْثِ وَالْبَغْيِ وَالْفَسادِ(.

وكان يقـــول: لأحالفـــنّ أعـــزّ أهلهـــا، ولم 
ــف  ــك حالـ ــد ذلـ ــف، وعنـ ــع، ولم يضعـ يخنـ
ـــاه،  ـــري، فتبنّ ـــوث الزه ـــد يغ ـــن عب ـــود ب الأس
ــداد  ــمه )المقـ ــار أسـ ــوم صـ ــك اليـ ــذ ذلـ ومنـ
ــدي(  ــه، و )الكنـ ــبة لحليفـ ــود( نسـ ــن الأسـ بـ
ـــذا  ـــه ه ـــب علي ـــد غل ـــه، وق ـــاء أبي ـــبةً لحلف نس
ـــة  ـــت الآي ـــى إذا نزل ـــه، حت ـــتهر ب ـــم، واش الاس
ـــل  ـــزاب: 5، قي ـــم( الأح ـــم لآبائه ـــة )ادعوه الكريم

لـــه: المقـــداد بـــن عمـــرو.
فضله وإيانه:

ــن  ــام، وكان مـ ــارس في الإسـ ــو أول فـ   وهـ
ــن  ــار، مـ ــار، الخيـ ــاء، الكبـ ــاء، النجبـ الفضـ
ــة إذا  أصحـــاب النبـــي )O(، سريـــع الإجابـ
ـــع  ـــا م ـــاهد كله ـــهد المش ـــاد، ش ـــي إلى الجه دُع

.)O( رســـول الله
ـــق، عـــالي  ـــب ذلـــك رفيـــع الخل   وكان إلى جان
ـــوراً  ـــب صب ـــب القل ـــاة، طيّ ـــل الأن ـــة، طوي الهمّ
ـــاً  ـــه طمع ـــدّ أعدائ ـــن إلى أل ـــدائد، يحس ـــى الش ع
في اســـتخاصه نحـــو الخـــير، صلـــب الإرادة، 
ثابـــت اليقـــن، لا يزعزعـــه شيء، ويكفـــي في 
 :)Q( ـــد الله الصـــادق ـــا ورد عـــن أبي عب ـــك م ذل
)مـــا بقـــي أحـــد بعـــد مـــا قبـــض رســـول الله 
ـــإن  ـــداد، ف ـــة، إلا المق ـــال جول ـــد ج )Q( إلا وق
ـــيخ  ـــاص للش ـــد(. الاختص ـــر الحدي ـــل زب ـــه كان مث قلب

المفيـــد: ص11.

موفقه من أصحاب الشورى:
بخصـــوص  فريقـــن  عـــى  النـــاس  كان    
ــم  ــن عيّنهـ ــتة الذيـ ــورى السـ ــاب الشـ أصحـ
عمـــر، ففريـــق يريدهـــا لعـــي بـــن أبي طالـــب 
ــم  ــي هاشـ ــل ببنـ ــق المتمثـ ــو الفريـ )Q( وهـ
وشـــيعة الإمـــام عـــي)Q( أمثـــال عـــار بـــن 
ـــا  ـــق يريده ـــرو، وفري ـــن عم ـــداد ب ـــاسر، والمق ي
ـــن سرح،  ـــل باب ـــو المتمث ـــان، وه ـــن عف ـــان ب لعث

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الْجِهادَ ثَمَنُ الْجَنَّةِ فَمَنْ جاهَدَ نَفْسَهُ مَلَكَها وَهِيَ أَكْرَمُ ثَوابِ الِله لِمَنْ عَرَفَها(.

وابـــن المغـــيرة وبقيّـــة بنـــي أميّـــة وأتباعهـــم.
ينـــادي باســـم  وتعالـــت الأصـــوات كلٌ 
صاحبـــه، فأقبـــل المقـــداد عـــى النـــاس 
ـــا  ـــول: أن ـــا أق ـــمعوا م ـــاس اس ـــا الن ـــال: أيه وق
ـــاً،  ـــم علي ـــم إن بايعت ـــرو، إنّك ـــن عم ـــداد ب المق
ـــمعنا  ـــاً س ـــم عثان ـــا، وإن بايعت ـــمعنا وأطعن س

ــا! وعصينـ
ــي  ــة المخزومـ ــن أبي ربيعـ ــد الله بـ ــام عبـ فقـ
وقـــال: أيهـــا النـــاس، إنكـــم إن بايعتـــم 
عثانـــاً ســـمعنا وأطعنـــا، وإن بايعتـــم عليـــاً 
ســـمعنا وعصينـــا، فانتفـــض المقـــداد ورد 
ـــوله،  ـــدوّ رس ـــدو الله، وع ـــا ع ـــاً: )ي ـــه قائ علي
ـــه  ـــمع ل ـــك يس ـــى كان مثل ـــه، مت ـــدوّ كتاب وع
ـــا أُوتي  ـــل م ـــت مث ـــا رأي ـــالله م ـــون.... ت الصالح
ـــاً  ـــم، واعجب ـــد نبيه ـــت بع ـــذا البي ـــل ه إلى أه
ـــول، ولا  ـــا أق ـــاً م ـــت رج ـــد ترك ـــش لق لقري
ـــم،  ـــدل، ولا أعل ـــي بالع ـــداً أق ـــم أن أح أعل
ـــاً.  ـــد أعوان ـــو أج ـــا والله ل ـــه، أم ـــى من ولا أتق
وقـــال الإمـــام عـــي )Q(: )إني لأعلـــم مـــا 
ـــش،  ـــرون إلى قري ـــاس ينظ ـــهم، إن الن في أنفس
ـــول: إن  ـــأنها فتق ـــاح ش ـــر في ص ـــش تنظ وقري
ـــداً،  ـــم أب ـــرج منه ـــم لم يخ ـــو هاش ـــر بن ولي الأم
ـــون  ـــداول في بط ـــو مت ـــم فه ـــا كان في غيره وم
قريـــش(. شرح نهـــج الباغـــة لابـــن أبي الحديـــد: ج1، 

ص195.

وفاته:
ـــد  ـــرة، بع ـــنة 33 للهج ـــه في س ـــت وفات   وكان
ـــر  ـــن العم ـــغ م ـــد بل ـــر، وق ـــح م ـــهد فت أن ش

ـــع. ـــرة البقي ـــن في مق ـــاً، ودف ـــبعن عام س
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ــالات  ــض الحـ ــابق بعـ ــال السـ ــا في المقـ   ذكرنـ
ـــلال الأسرة  ـــؤدي إلى اضمح ـــي ت ـــل الت والعوام
وتدهورهـــا، وهـــي كـــما أشرنـــا تتعلـــق بفـــرة 
مـــا قبـــل الـــزواج، والتـــي ينبغـــي الالتفـــات 
ـــدام  ـــل الإق ـــار قب ـــر الاعتب ـــا بنظ ـــا، وأخذه إليه

عـــلى الـــزواج، وتشـــكيل الأسرة.
ـــباب  ـــل وأس ـــد عوام ـــك، توج ـــل ذل   وفي مقاب
ــث  ــزواج حيـ ــد الـ ــا بعـ ــرة مـ ــط في فـ ترتبـ
ـــوع  ـــلافي وق ـــرى؛ لت ـــي الأخ ـــا ه ـــي رعايته ينبغ
الخلافـــات ونشـــوب النزاعـــات، ويمكـــن 

الإشـــارة إلى أبرزهـــا.

الجهل بالحقوق المشركة:
للزوجـــين  المتشـــابكة  الحيـــاة  خضـــم  في    
ينبغـــي لـــما معرفـــة حقـــوق الطـــرف الآخـــر 
ـــزاع  ـــالات الن ـــب ح ـــك أن أغل ـــا، ذل واحرامه
إنـــما تنجـــم عـــن تجاهـــل أحـــد الطرفـــين 
حقـــوق الطـــرف الآخـــر، أو جهلـــه بهـــا، 
ـــر  ـــات غ ـــن التوقع ـــاً م ـــك أيض ـــأ ذل ـــد ينش وق

ــين. ــد الطرفـ ــدودة لأحـ المحـ
ــاً  ــلامي حقوقـ ــج الإسـ ــع المنهـ ـــد وضـ    وق
وواجبـــات عـــلى جميـــع أفـــراد الأسرة، وأمـــر 
بمراعاتهـــا مـــن أجـــل إشـــاعة الاســـتقرار 

لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

الحلقة الثانية
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لَمِ وَضِياءُ الْاُمَمِ(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُسْتَعِدٌّ لِلِقاءِ رَبِّه قَبْلَ زُهُوقِ نَفْسِه(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَبْوابُ الْحِكْمَةِ وَأَنْوارُ الظُّ

ــا  ــد بهـ ــواء الأسرة، والتقيّـ ــة في أجـ والطمأنينـ
ـــات،  ـــين العلاق ـــق الأواصر وتمت ـــهم في تعمي يس
وينفـــي كل أنـــواع المشـــاحنات والخلافـــات 
ــوّ  ــلى جـ ــلباً عـ ــر سـ ــي تؤثـ ــة، والتـ المحتملـ
الاســـتقرار الـــذي يحيـــط بـــالأسرة، وبالتـــالي 
تؤثـــر عـــلى اســـتقرار المجتمـــع المتكـــون مـــن 

ــن الأسر. ــة مـ مجموعـ
حقوق الزوج:

مـــن أهـــمّ حقـــوق الـــزوج حـــقّ القيمومـــة، 
قـــال الله تعـــالى: )الرِجـــالُ قوّامُـــونَ عـــلى 
النِّســـاءِ بـــما فَضّـــلَّ اللهُ بَعضهُـــم عـــلى بَعـــضٍ 
ـــالأسرة  ـــاء: 34، ف ـــم( النس ـــن أموالِ ـــوا مِ ـــما أنفقُ وب
ـــي  ـــاء الاجتماع ـــدة في البن ـــر وح ـــا أصغ باعتباره
بحاجـــة إلى قيّـــم ومســـؤول عـــن أفرادهـــا لـــه 
ــمال  ــة الأعـ ــه ومتابعـ ــقّ الأشراف والتوجيـ حـ
ـــق  ـــذا الح ـــالى ه ـــد أوكل الله تع ـــات، وق والممارس
إلى الـــزوج، فالواجـــب عـــلى الزوجـــة مراعـــاة 
هـــذا الحـــق المنســـجم مـــع طبيعـــة الفـــوارق 
البدنيـــة والعاطفيـــة لـــكلٍّ مـــن الزوجـــين، 
وأن تراعـــي هـــذه القيمومـــة في تعاملهـــا مـــع 

الأطفـــال وتشـــعرهم بمقـــام والدهـــم.
ومـــن الحقـــوق المرتبـــة عـــلى حـــق القيمومـــة 
 ...( :)O( ــول الله ــال رسـ ــة، قـ ــق الطاعـ حـ
ـــا  ـــن بيته ـــدّق م ـــه، ولا تص ـــه ولا تعصي أن تطيع
ـــه،  ـــاً إلاّ بإذن ـــوم تطوع ـــه، ولا تص ـــيئاً إلاّ بإذن ش
ــر  ــلى ظهـ ــت عـ ــها، وإن كانـ ــه نفسـ ولا تمنعـ
ـــن  ـــه...( م ـــا إلاّ بإذن ـــن بيته ـــرج م ـــب، ولا تخ قت

ــه: ح3، ص277.  ــره الفقيـ لا يحـ

ـــخط  ـــا يس ـــل م ـــة أن تعم ـــلى الزوج ـــرم ع   ويح
ـــدة  ـــوق العائ ـــق بالحق ـــما يتعل ـــه في ـــا ويؤلم زوجه
إليـــه، كإدخـــال بيتـــه مـــن يكرهـــه، أو ســـوء 

ــرة  ــمات المثـ ــماعه الكلـ ــه، أو إسـ ــا معـ خُلقهـ
ـــما  ـــول الله )O(: )أيّ ـــال رس ـــة، ق ـــر اللائق وغ
ــا  ــانا، ل يقبـــل منهـ ــا بلسـ ــرأة آذت زوجهـ امـ
ــا  ــن عملهـ ــنة مـ ــدلاً ولا حسـ ــاً ولا عـ صرفـ

ــلاق: 202. ــكارم الأخـ ــه( مـ ــى ترضيـ حتـ
  وأكـــدت الروايـــات عـــلى مراعـــاة حـــق 
الـــزوج، وإتبـــاع الأســـاليب الشـــيّقة في إدامـــة 
أجـــواء  وخلـــق  والوئـــام،  الحـــبّ  أواصر 
الانســـجام والمعـــاشرة الحســـنة داخـــل الأسرة، 
ــل  ــن التبعـ ــر )Q( حسـ ــام الباقـ ــل الإمـ فجعـ
ــرأة  ــاد المـ ــال )Q(: )جهـ ــرأة فقـ ــاداً للمـ جهـ
ـــدوق:  ـــيخ الص ـــه، الش ـــره الفقي ـــن لا يح ـــل( م ـــن التبع حس

ص278. ج3، 

ـــزوج  ـــوق ال ـــة لحق ـــاة الزوج ـــار مراع ـــن آث   وم
في الوســـط الأسُري، أن تصبـــح لـــه مكانـــة 
محرمـــة في نفـــوس أبنائـــه، فيحفظـــون لـــه 
ـــون  ـــة فيطيع ـــق القيموم ـــه ح ـــؤدون ل ـــه، وي مقام
أوامـــره، ويســـتجيبون لإرشـــاداته ونصائحـــه، 
فتســـر العمليـــة الربويـــة ســـراً متكامـــلًا، ويعـــمّ 
الاســـتقرار والطمأنينـــة جـــوّ الأسُرة بأكملـــه، 
ــاحنات  ــواع المشـ ــوان وأنـ ــع ألـ ــي جميـ وتنتهـ
ـــاء  ـــة إن ش ـــكلام تتم ـــة. ولل ـــرات المحتمل والتوت

الله تعـــالى
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

لا زال الكلام في قصة أصحاب الكهف...
  مِـن القرائـن الموجـودة في القـرآن الكريم نفهـم إجمالاً أنَّ نـوم أصحاب الكهـف كان طويلًا 
جـدًا. هـذا الموضـوع يُثـر غريـزة الاسـتطلاع عنـد كل مسـتمع، إذ يريـد أن يعرف كم سـنة 

بالضبـط اسـتمرَّ نومهم؟
  وفي المقطـع الأخـر مـن مجموعـة هـذه القصـة التـي تتحـدث عن أصحـاب الكهـف، تُبعد 
الآيـات الشـك عـن المسـتمع وتقـول لـه: )وَلَبثُِـوا فِي كَهْفِهِـمْ ثَـلَاثَ مِائَـةٍ سِـنيَِن وَازْدَادُوا 

تسِْـعًا(. سـورة الكهـف: آية25.
  إنَّ مجمـوع نومهـم وبقائهـم في الكهـف هـو )309( سـنة، والبعـض يـرى أن ذكـر ثلاثمائـة 
وتسـعة مفصولـة بـدلاً عـن ذكرهـا في جملـة واحـدة، يعـود إلى الفرق بين السـنين الشمسـية 
والسـنين القمريـة، حيثُ أنـم ناموا )300( سـنة شمسـية، وبالقمري تعـادل )309(، وهي 
مـن لطائـف التعبر حيـث أوجز القرآن بعبـارة واحدة صغـرة، حقيقة كبـرة تحتاج إلى شرح 

واسع.
  ومِـن أجـل وضـع حد لأقاويـل الناس حـول مكثهم في الكهـف تؤكّد الآيـة )قُـلِ اللهَ أَعْلَمُ 
ـمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ..( الكهف: آيـة26، والذي يعرف  بـِمَا لَبثُِوا( الكهف:26 لمـاذا؟ لأن: )لَهُ غَيْبُ السَّ
خفايـا وظواهـر عـال الوجود ويحيـط بها جميعًـا، كيف لا يعرف مـدّة بقاء أصحـاب الكهف.

أين كانَ الكهف؟
  للعلـماء كلام كثـر حـول أصحاب الكهـف، أين كانـت منطقتهم؟ وأين يقـع الكهف الذي 

فيه؟ مكثوا 
  وهنـا ينبغـي أن نلاحـظ: أنَّـهُ بالرغم مـن أنَّ العثور عـلى المـكان الدقيق لذه الحادثـة لا يؤثَّر 
كثـراً عـلى أصـل القصة ودروسـها الربويـة وأهيتهـا التاريخيـة، وبالرغم مـن أنَّ معرفة محل 

الحـادث يُسـاعدنا حتـمًا في فهم أكثـر لخصوصيات هـذه القصة.
  وعـلى أيـة حـال هناك قـولان راجحـان من بـين الاحتـمالات الكثـرة المطروحة عـن مكان 

الكهـف يمكـن أن نجملهـا بما يي:
أولاً: إنَّ هـذه الحادثـة وقعـت في مدينـة )أفسـوس(، وهـذا الكهـف كان يقع بالقـرب منها، 
ويمكـن في الوقت الحاضر مشـاهدة خرائـب هذه المدينـة بالقرب من مدينة )أزمـر( الركية، 
وبالقـرب مـن قريـة )أياصولـوك(، وفي جبال )ينايـرداغ(، حيـثُ يوجد كهـف لا يبتعد كثراً 

عن أفسـوس.
  إنَّ هـذا الكهـف هو غار وسـيع، ويقـال بأنَّه يمكـن في داخله مشـاهدة آثار القبـور، ويعتقد 

الكثـرون بأنَّ الغـار هو غار أصحـاب الكهف.
  وقـد نقـل مـن شـاهد الكهـف أنَّ الغار باتجـاه الشـمال الشرقـي، وقد كان هـذا الوقع سـبباً 
في ترجيـح شـك بعـض المفريـن الكبـار، بكـون الغار هـو الكهـف المقصـود؛ لأنَّ دلالة أن 
تكـون الشـمس عنـد الـشروق عـلى يمين الغـار، وعنـد الغـروب على يسـاره، هـو أن تكون 

فتحـة الغـار باتجـاه الشـمال أو تميـل قليلًا نحـو الشـمال الشرقي.
بالطبـع لا يقلَّـل مـن صحة الموضوع عـدم وجود مسـجد أو معبد إلى جانبه، حيـث يمكن أن 

تكـون آثـاره قد اندثـرت بعد مرور حـوالي )17( قرن عـلى الحادث.
ثانيًا: يقع الغار بالقرب من )عمّان( عاصمة الأردن، وبالقرب من قرية تسمى )رجيب(.

  ويمكـن مشـاهدة آثـار صومعة فوق الغـار تعود -وفقًا لبعـض القرائـن- إلى القرن الخامس 
لـت إلى مسـجد ذي محراب، ومئذنة، بعد سـيطرة المسـلمين عـلى ذلك المكان.   الميـلادي، تحوَّ

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.



29

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا مُتَنَبِّهٌ مِنْ رَقْدَتِه قَبْلَ حينِ مَنِيَّتِه(.قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنّي لَمْ أَرَ كَالْجَنَّةِ نامَ طالِبُها وَلا كَالنّارِ نامَ هارِبُها(.

كلمةٌ تربويّةٌ نافذة
ــالم العـــارف المـــاّ محســـن فيـــض  ــرّ العـ   أثنـــاء ســـفره إلى حـــج بيـــت الله الحـــرام، مـ
ـــه  ـــاري رحم ـــن الخونس ـــيد حس ـــير الس ـــالم الكب ـــى الع ـــورد ع ـــان، ف ـــة أصفه ـــاني بمدين الكاش
ـــن  ـــى الاب ـــؤالاً ع ـــن س ـــاّ محس ـــرح الم ـــن، فط ـــال الدي ـــيد جم ـــه الس ـــس ابن الله، وكان في المجل

ـــاً. ـــاً كام ـــؤال جواب ـــى الس ـــب ع ـــم يج فل
ـــن  ـــيد محس ـــزل الس ـــاب من ـــفاه، أنّ ب ـــال: )وآ أس ـــد وق ـــى ي ـــداً ع ـــن ي ـــاّ محس ـــضرب الم   ف
ـــزل  ـــه في من ـــس مكان ـــم، ولي ـــدرس ليتعل ـــذي لا ي ـــد ال ـــذا الول ـــن أنّ ه ـــة ع ـــق( ـ كناي مغل
أبيـــه العـــالم ـ فتأثـــر الولـــد بهـــذا الموقـــف التربـــوي الصـــارم، فقـــرر أن يـــدرس بجـــدّ 

ـــاراً. ـــاً ونه ـــم لي ـــف للعل ـــاد، فاعتك واجته
ـــن  ـــه م ـــق عودت ـــاً في طري ـــن أيض ـــيد حس ـــى الس ـــن ع ـــاّ محس ـــد، ورد الم ـــام واح ـــد ع   وبع

ـــة. ـــم ومعرف ـــب عل ـــده صاح ـــال( فوج ـــيد جم ـــد )الس ـــؤاله للول ـــاّ س ـــاد الم ـــج، فأع الح
فقال: انّ السيد جمال هذا، ليس ذاك السيد جمال الذي رأيته العام الماضي! 

نعم، الكلمة الصارمة المنطلقة من القلب المحبّ، قد دفعته إلى العلم والمثابرة. 
  يقـــال إن هـــذا الشـــاب في ليلـــة مـــن الليـــالي وبينـــا كان منهمـــكاً في المطالعـــة وضعـــوا 
ـــه  ـــع رأس ـــح، فرف ـــاة الصب ـــؤذن لص ـــوت الم ـــمع ص ـــأة س ـــه، وفج ـــاء ولم ينتب ـــده العش عن
عـــن الكتـــاب فـــرأى العشـــاء بجانبـــه، فقـــال: لمـــاذا جئتـــم بالعشـــاء في هـــذا الوقـــت 

المتأخـــر؟! 
قالوا: انه كان من أول الليل بجانبك وأنت لم تنتبه له أيّها الولد العزيز. 

ـــن  ـــتري، ع ـــن أبي البخ ـــه، فع ـــم وفضل ـــب العل ـــى طل ـــة ع ـــة المقدس ـــت الشريع ـــد حثّ   وق
ـــاً ولا  ـــوا درهم ـــاء لم يورّث ـــاء، وذاك أن الأنبي ـــة الأنبي ـــاء ورث ـــال: )إن العل ـــد الله )Q( ق أبي عب
ـــذ  ـــد أخ ـــا فق ـــيء منه ـــذ ب ـــن أخ ـــم، فم ـــن أحاديثه ـــث م ـــوا أحادي ـــا أورث ـــاراً، وإن دين
ـــت، في كل  ـــل البي ـــا أه ـــإن فين ـــه؟ ف ـــن تأخذون ـــذا عم ـــم ه ـــروا علمك ـــراً، فانظ ـــاً واف حظ
ـــن(  ـــل الجاهل ـــن، وتأوي ـــال المبطل ـــن، وانتح ـــف الغال ـــه تحري ـــون عن ـــدولاً، ينف ـــف ع خل

ــي: ج1، ص32. ــكافي للكلينـ الـ
  وعـــن أبي حمـــزة الثـــالي قـــال: قـــال لي أبـــو عبـــد الله )Q(: )اغـــد عالمـــاً، أو متعلـــاً، أو 

أحـــب أهـــل العلـــم، ولا تكـــن رابعـــاً فتهلـــك ببغضهـــم( الـــكافي للكلينـــي: ج1، ص32. 
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هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ

الصياد وظلم الملك...
  يروى أن صياداً لديه زوجة وعيال، ل يرزقه الله بالصيد عدة أيام، حتى بدأ الزاد ينفد من البيت، وكان صابراً 
محتسباً، وبدأ الجوع يري في الأبناء، والصياد كل يوم يخرج للبحر إلا أنه لا يرجع بشيء، وظل على هذا الحل 
عدة أيام، وذات يوم يئس من كثرة المحاولات، فقرّر أن يرمي الشبكة لآخر مرة، وإن ل يظهر بها شيء سيعود 
للمنزل ويكرر المحاولة في اليوم التالي، فدعا الله، ورمى الشبكة، وعندما بدأ بسحبها، أحسّ بثقلها، فاستبشر 

وفرح، وعندما أخرجها وجد بها سمكة كبرة جدا ل ير مثلها في حياته.
)ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنهـا لا تفرج(.

فأمسكها بيده، وظل يَسبْح في الخيال، ماذا سيفعل بهذه السمكة الكبرة؟ 
فأخذ يُحدّث نفسه، سأطعم أبنائي من هذه السمكة، سأحتفظ بجزء منها للوجبات الأخرى، سأتصدق بجزء 
إعطائهم  منه  يطلبون  الملك،  جنود  صوتُ  أحلامه  عليه  وقطع  منها،  الباقي  الجزء  سأبيع  الجران،  على  منها 
ويرى  الصياد  بجانب  اللحظة  الملك مع موكبه في هذه  يمرَّ  أن  الله  قدّر  فلقد  أُعجب بها،  الملك  السمكة، لأن 
السمكة ويُعجب بها، فأمر جنوده بإحضارها، رفض الصياد إعطائهم السمكة، فهي رزقه وطعام أبنائه، وطلب 
منهم دفع ثمنها أولاً، إلا أنم أخذوها منه بالقوة، وذهبوا بها الى القصر، وهناك طلب الحاكم من الطباخ أن يجهّز 
الملك داء عضال، فاستدعى الأطباء، فكشفوا عليه،  أيام أصاب  العشاء، وبعد  ليتناولا على  الكبرة؛  السمكة 
وأخروه: بأنَّ عليهم قطع إصبع قدمه، حتى لا ينتقل المرض لساقه، فرفض الملك بشدّة، وأمر بالبحث عن دواء 
له، وبعد مدة أمر بإحضار الأطباء من خارج المدينة، وعندما كشف الأطباء عليه أخروه بوجوب بر قدمه؛ لأن 
المرض انتقل إليها، ولكنه أيضاً عارض بشدة،بعد وقت ليس بالطويل، كشف الأطباء عليه مرة ثالثة، فرأوا أن 
المرض قد وصل لركبته فألحوا على الملك ليوافق على قطع ساقه لكي لا ينتشر المرض أكثر، فوافق الملك، وفعلًا 

قطعت ساقه.
  وفي هذه الإثناء حدثت اضطرابات في البلاد، وبدأ الناس يتذمّرون، فاستغرب الملك من هذه الأحداث، أولا: 
المرض وثانيها: الاضطرابات، فاستدعى أحد حكماء المدينة، وسأله عن رأيه فيما حدث فأجابه الحكيم: لابد أنك 
قد ظلمت أحداً؟ فأجاب الملك باستغراب: لكنيّ لا أذكر أنني ظلمت أحداً من رعيتي، فقال الحكيم: تذكر 
جيدا، فلابد أن هذا نتيجة ظلمك لأحد، فتذكر الملك السمكة الكبرة والصياد، وأمر الجنود بالبحث عن هذا 
الصياد وإحضاره على الفور، فتوجه الجنود للشاطئ، فوجدوا الصياد هناك، فأحروه للملك فخاطب الملك 

الصياد قائلا: أصدقني القول، ماذا فعلت عندما أخذت منك السمكة الكبرة؟ 
  فتكلم الصياد بخوف: ل أفعل شيئاً.

   فقال الملك: تكلم ولك الأمان، فاطمأن قلب الصياد قليلا وقال: توجهت إلى الله بالدعاء قائلا:) اللهم لقد 
أراني قوته عيّ، فأرني قوتك عليه(.

لا تَظلِمنَّ إذا ما كنتَ مُقتدرا * * * فالظلمُ ترجعُ عقباهُ إلى الندمِ
تنامُ عيناكَ والمظـــلومُ مُنتبهٌ * * *   يدعو عليكَ وعـيُن اللهِ ل تَنمَِ



31

هْدِ فيها وَلا يُنْجى مِنْها بِشَيْ ءٍ كانَ لَها(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَلا وَإِنَّ الدّنيا دارٌ لا يُسْلَمُ مِنْها إِلّا بِالزُّ



العدد )55( لشهر رمضان المبارك سنة 1439هـ


